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« وما خلقت الرجال الا مصابرة الأهوال ومصادمة النوائب . 
وما اختار الله - تعالی - للمصائب إلا الرجال ‏ ولا تثبت 
لانهمار الغيوث إلا الجبال ٠‏ 

والعاقل يتلذذ با يراه فى فصول تاريخه من العظم والجلالة » 
وإن كان المبدأ صعوبة وكدرا فى أعين الوائفين عند الظواهر . 

والشدة إن صوتت بجلجلها » وحلت يكلكلها › ماذا عسى 
أن يكون »غا تتخيله الظتون ؟ . 

أليس الا مر يرجع إلى موت وحياة ؟ وهذان لایلکهما إلا 
الله »وقد فرغ من تقدير الأشياء قبل خلق المسَبُبات 
والأسباب . 


ما أصاب من مُصيبة 


لارض ولا في آنفسکم إلأ في كناب 


قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيرجلا ١‏ 3 
عبد الله النديم 


(1) الحديد :1۲ 

(۲) عبد الله دم : مجلة (الاستاق) لمدد الرايع عشر ص ۳۱۸ والشاتى والأربعون 
عی ۱۰۳۲ . طبعة مصورة عن الاصل . القاهرة . دار كتبخانة للنشر والتوزيع سنة 
۳۹ 


زهق 


تعریف فی سطور 

الندیم.. هو : 4 

© عبد الله بن مصباح بن إبراهيم الادریسی امحسئی ( ۱۳۰۱ 
- ااه Afe‏ تقخام) 

© كاتب وشاعر وعطیب ؛ وسياسى مناضل ؛ وعالم فى كثير 
من العلوم الإسلامية ؛ وراسخ القدم فى علوم الغربية الفصحى + 
ومبرز فى النظم والكتابة باللهجة العامية 

© ولد بالاسكندرية » وحصيّل ما حصل من الشقافة والعلوم 
بابشهد الذاتی والمناهج غير النظامية 

© احترف بعض الهن ؛ وشغل عددا من الوظاثف الصغيرة 
والثانوية . 

© انشاه الجمعية | الاسلامية » - فى الإسكندرية - 
للرعاية الاجتماعية ؛ ولتعلیم أیناء الفقراء 

© تفتحت مواهبه » ککاتب »قى صحافة تيار الاحیاء 
والتجدید : الذى قادة جمال الدين الافغانی (۱۳۵4 - ۱۸۳۸۰۵۱۳۱6 
-۱۸۹۷م) » قکتب فى صحف ( احروسة ) و ( العصر الخديد) ,+ 


© شارك فى قيادة الثورة العرابية ( ۱۲۹۸ -۱۲۹۹ه- ۱۸۸۱ - 
۲) وكان ابرز خطبائها المهيجين وألع کتابها الشوریین 


وأصدر إبان الثورة صحيفة ( التنکیت والعبکیت) - رجب سنة 
۸ هه - ٩‏ يونية سنة ۱۸۸۱ -و (الطائف) ‏ التی حلت محل 
(التدكيت والتبکیت) - وعثلت لسان حال الثورة 


EZE; 


© بعد هزية الشورة : أمام العدخل العسکری للاستعمار 
الاجلیزی ؛ واحتلال مصر » طاردت السلطة الاستعمارية عبد الله 
الندم » فاختفی فى ذی القحدة سنة ۱۲۹۹ه سبتمبر سنة 
۲ - عشر سئوات » كانت ملحمة من ملاحم الصمود 
وا معاناة . . وفيها آلف عشرین کتابا : تشهد موضوعانها - بل 
وعناوینها على عمق تكويئه العلمی فى علوم الاسلام والعربية ؛ 
وعلی قدمه الراسخة فى مدرسة الاحیاء والتجدید . 

© وبعد القبض عليه 
سبتمبر ۱۸۹۱م -خبس أياما : ثم نفى من مصرء فأقام بفلسطين » 
حتى عفى عنه الخديوى عباس حلمى الشانی (۱۲۹۱ - «۱۳٩۳‏ 
4--1444م) فعاد إلى مصر سنة ۸۱۳۱۰ ۱۸۹۲م ؛ وأصدر 
مجلة (الأستاذ) ‏ (۵۱۳۱۰ ۱۸۹۲م ۵۱۳۱۰ ۱۸۹۳م) . 

© وسبب مقالاته فى (الاستاذ) نفاه الإتجليز : ثانية » فذهب 
إلى فلسطین : ثم إلى الاستانة » فعمل فیها : وصحب استاذه 
جمال الدین الا فغانی ۰ حتی وافاه الاجل + ودفن هناك , 

© له من الآثار الفكرية والأدبية غير الصحف التی أصدرها 
وحررها - کتب ؛ (کان ویکون) و (کتاب الاحتفا فى الاختفا) و 
(السانحة فى علوم الفاتحة) و (الالام واللذات فى اتصال الروج 
بالذات) و (وصنرّف الوَضمة() عن صرف" العصمة) و(وفد البدیع 
على باب الشفيع) و (خلاصة ما كآن فى لیس فى الامکان آبدع 
ما کان) و (الغرائد) و (طهارة 9 والافواه شرح لا إله إلا الله) 


ة وشاية - فى صقر سنة ۱۳۰۹ه 


و (حلة الا وار لادح انختار) و(سيف الوحد قى تحر اللحد) 
و(ترصيع الاس فى خير الناس) و (مأم الك على آل التبی) 
و(وطنية الشرق) و(النحلة فى الرحلة) و(السکر التبات فى تربية 
البنین والبنات) و(نحن وأنتم) و(إنقاذ البلید من ورطة التقليد) 
ادر اليس فى تاريخ بتی دریس) و(نیل الارب فى اخبار 

كذلك وله ديوانان لاشعاره ۰. وروایتان تمشيليتان عنوانهما 
(العرب) و(الوطن) .. 


رهق 


عن الوضو 


ن موضوع هذه الصفحات عن « الالتماء الثقافى 
إن آول ما يجب هو تحریر متامین الصطلحات 
الانتساب ٠‏ الذی یجسد خيوط الولاء التى 
8 ما ينتسب إليه » فیرتبط به » وينجذب 
4 7 انتماء 
© ولثتانی ؛ نسبة إلى الشقافة -التی هی جماع الهارات التی 
تثمر عمران اللفس الانسائية وتسهم فى تهذيبها - تلقیفها - وارتقالها 
على درب الثل والقاصد والنماذج التی صاغتها وتصوغها العقاند 
والفلسفات التی يؤمن بها هذا الانسان .. فهی الثقافة -مع 
«المائية» ‏ التى تمثل عمران د الواقع  »‏ جماع الخضارة والعمرا 
© والحديث عن الانتماء والانتساب والولاء الثقافى لعبد الله 
النديم ء لابد وأن يحدد موقع انتمائه الثقافى 


(۱) الوافد الشقاقى الغربى ‏ التى فعحت أمامه الأبواب ؛ فى 
عصر الندم »أكثر من ذى قبل . 

(ب) وإزاء موروثنا الفكرى والثقافى » وتيارات هذا الموروث 

(ج) وموقع الندم ‏ ولاء وانتماء من دواثر الانتماء الثقاقى : 
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. التی كانت تمثلها مصر‎  ةينظولا‎ - ١ 

۲ - والدانرة الشرقية - والتی كانت تستخدم : فى أدبيات 
ذلك العصر ‏ للدلالة على الداثرة الاسلامية »وما فى 
أوطانها الشرقية من أجناس وأقوام » ومن ملل وأدیان , 

۳ - والدانرة الجنسية ‏ التی تحدد حدودها الأعراق . 


. والدائرة العثمانية - الجامعة لاقوام وملل شرقية متعددة‎ - ٤ 
أين كانت ثقافة النديم من هذه الدواثر والمؤثرات والرجعیات ؟؟‎ 
ولقد اعتمدت هذه الدراسة واحدا فقط من الآثار الفكرية‎ © 

للندم کی يكون الديوان الذى نكت شف فيه ومنه انشماءه 

الثقافى . . وهو مجلة (الأستاة) . 
ولم يكن سبب الوقوف عند (الأستاذ) »دون غيرها من 

صحف النديم وكتبه ؛ بسبب حجم الدراسة الذى قد يقتضى 

الاقتصاد ‏ غير الخل - فى المصادر وإنما كان الاكتفاء بهذا الصدر - 

مجلة (الاستاذ) - مؤسسا على العديد من الاسباب . 


-١‏ فمجلة ( الاستاذ ) هى آحر الأعمال الفكرية لعبد الله 


النديم » وفيها تجسد الموقف الأخير الذى آنتهت إليه وختمت به 
رحلته ء التى حفلت بالراحل والأطوار والمواقف والآراء . . 


۲-وفیها تمثلت مرحلة نضجه الفكرى :حتی أنه يسمى 
أعداد ‏ أجزاء ‏ هذه امجلة ‏ فى آخر مقالاته بآخر أعدادها ‏ يسميها 
«أجزاء العبر »وباب المبتدأ وا خب 


(۱) (الأستاة) لعده الانیوالاریمون .صن ۱۰۳۱ 


لک 
الانتماء الثقاقى ۲۶ 


۳ -وعلی صفحات هذه اجلة تناثرت خلاصات تأملاته فى 
سنوات اختفائه العشرة  .‏ بل لقد كان نشر هذه اجلة خلاصات 
موضوعات المؤلفات العشرین التى کتبها الندم فى فترة اختفائه 
واحدا من مقاصد إصدار هذه المجلة .. یعلن عن ذلك شقيقه 
«عبد الفتاح الندم الادریسی» ۰ فى العدد الأول من (الأستاذ) 
فیقول : «والحامل لی على فتح هذه ابرید:( ؛ أنى رأيت شقیقی 
الفاضل السید عبد الله آفندی الندع ؛ النشی الشهیر ؛ قد مضی 
مدة اختفائه مشتغلا بوضع کتب لاتخلو من الفوائد . . فاستأذنته 
فى نشرها . . ومع کونی اتخذت هذه المؤلفات مادة للجریدة ۰ 
فانی وكلت تحریر مطالبها وترتیب رساثلهالقلمه ۲۱ . . 

ففى مجلة (الاستاذ ) خلاصة مولفات الندم والآراء التی 
ختم بها مرحلة جهاده الفکری ‏ بعد حقبة الاختفاء 

٤‏ - ويزكى هذا الاختیار لهذا الصدر ؛ أيضا »ما تميزت به حقبة 
صدور (الأستاذ)من بعد عن ملابسات الهياج الفكرى وثقافة 
الشعارات وصياغات التعبثة الوطنية الحادة ؛ التى تميزت بها وکا 
لابد أن تتمیز بها - مرحلة الثورة العرابية ‏ ومقالات الندم أثناءها . 

ه ‏ کنلك ۰ كانت الواجهة - بان صدور ( الاستاذ ) -مع 
«الآخر الثقافى» ؛ والوافد الفکری الأوروبی ۰ حقيقة قائمة على 
أرض الواقع الشقافی - ولیست مجرد احتمال - فکانت (الاستاذ) 
میدانا من میادین هذه الواجهة مع النابر الشقافية والفكرية 
والسياسية التی مشلت « الآخر الشقافی » فى ذلك التاریخ » 


(۱) كان عبد الله الندم : محر الجريدة » وكات شقيقه «مدير بویت 
(1) (الأستاذ) العدد الأوك . ص ۳ 
يي 


وحاصة منبری (القتطف) و (القطم) اللذین تثلت فیهما حملة 
التبشیر بذاهب الغرب وبالسياسة الاستعمارية 

٦‏ - ثم إن حجم هذا الصدر -( الأستاذ ) - کبیر » فصفحاتها 
تربو على الالف ۱۰۳۲ صفحة ‏ .. الأمر الذى يجعلها ‏ بمادتها 
الثقافية ‏ واقية كل الوفاء بتحديد معالم الانتماء الثقافى لعبد الله 
الندم ۰ 

١‏ - ويزيد من أهمية هذا الصدر ‏ مکائته قى ساحة الفکر 
افة الشرقية - ولیس فقط المصرية ‏ فى ذلك التاريخ . . فهذه 
جلة الأسبوعية » التى لم يزد عمر صدورها عن عشرة أشهرا؟ ؛ 
قد فاق انتشارها كل الصحافة المصرية فى عصرها ‏ جرائد كانت 
للع ااه - يومية كانت أو أسبوعية أو شهرية تلك 
النشريات ؟! .. فعلى حين كان توزيع (الهلال) ‏ الشهری - 
۰ نسخة . .و (المقتطف) - الشهری ۱۳۰۰ تسخة . 

و(القطم) - الیومی - ۱6۵۵ نسخة . . و(الأهرام) ‏ الیومی - ۲۷۷۵ 
نسخة .. فإن توزيع مجلة (الأستاذ) قد بلغ ۰ نسخة متفوقا 
على سائر الصحافة المصرية فى ذلك التارب 
الانتماء الثقافى للندم . . وهی أوسع دواوين الاتتماء الثقافى - 
مجتمعنا ‏ انتشارا فى تلك الحقبة المتميزة من حقب الواجهة بين 
ثقافتنا وبين الوافد الشقافی الأوروبى . . الأمر الذی يرشحها 
مصدرا وافیا لدراسة موضوع هذه الصفحات . 


(۱) صدر العدد الأول : أول صقر ستة ۸۱۳۱۰ 14 أغسطس 1855م 
وصدر عددها الأخمير - الشانی وال ربمون ۔ يوم الثالاقاء ۷۸ ى القعدة سنة ۱۳۱۰ 
۳ بوتيو ستة ۱۸۹۳م ۰ 


cm 


الانتماء الشقافی .. و التقدم: هي x‏ 

كانت حياة الندج معركة فى سبیل الاستقلال الوطنی ولتقدم 
الحضارى »تعددت فيها الآليات + وتمايزت «نبرات الضوت» ؛ دون أن 
يغيب المقصد عن هذا المفكر السياسى المناضل فى لحظة من اللحظات . . 

وفى الحقبة التى صدرت فيها ( الأستاذ ) فى ظل حكم 
الاحتلال الاجلیزی . . وتحكم اللورد کرومر ( 1۹1۷م( - 
كان الندم يتحايل ؛ کی يواصل جهاده » بالاعلان عن أله لن 
يخوض فى «السیاسة» ؛ بمعنى « الإدارة » « . . وأما فن السياسة : 
من حيث هو؛ فإنه يدخل فى موضوعها العلمى ۰ فإن علم التاریخ 
والأحلاق والعادات وتدبير المالك ووحدة الاجتماع العالمى من 
الفروع السياسية » التى تدخل فى صميم رسالة (الأستاذ) . . . 
ومن هذا الباب لم تدع هذه الجلة میدانا من ميادين المواجهة مع 
الاستعمار الإنجليزى » ومع الوافد الثقافى الأوروبى ‏ الذى قامت له 
منابر ثقافية وإعلامية رعاها الاحتلال الإنجليزى فى مصر يومئذ - 
لم تدع (الاستاذ) ميدانا من هذه الميادين إلا وخاضت فيه ., ففى 
العصدی لسلطة الاحتلال المباشرة : استخدم الندم أسلوب 
«الرفق» لتحقيق الجلاء » وكتب يقول : «وبالرفق يستخرج 
الإنسان الحية من وكرها.. وفى الإشارة مايغنى عن الخبرء فاعتبروايا 
أولى الالباب:»() . . أما فى الفكر والشقافة ؛ فلقد كانت أعداد 
امجلة صراعا بين الانتماء الثقافى للندم وأمته وبين الوافد الغربی 
الذى يبشر يه « الأجراء» ودالعملاء» ! . - 


(1) (الاستاذ)العده الأول ی ۳۰۷ - 
(۲) الصدر السایق . العدد الثانى والعشروت -عی ۵۲۸ 9۲۹۰ 


Gr 


ولهنه اللابسات ء قإن حديث الندم عن الانحماء الشقافی 
للأمة ءلم يكن لونا من آلوان « الترف الفکری» ۰ ولفا كان سلاحا 
لمقاومة الاحتواء الاستعماری للامة ؛ وحقیقا لشرط من شروط 
العقدم الحقيقى ؛ الذی یخرج الامة من مازق «التخلف الوروث؛ 
و«الهيمنة الوافدة» . 

والنديم » الذى كتب دراسة ضافية عن أسباب تاخرنا وأسباب 
تقدم الغربيين رغم أن «الخلق واحده وجعل عنوانها : «بم تقدموا 
وتأخرنا والخلق واحد»(" ؟!! ‏ . ولعلها أقدم الدراسات قى هذا 
الوضوع . . كان مهموما بقضية « التقدم » » باحشا عن عوامل 
التراجع الحضارى » وعن شروط التهضة . . ولقد امتدت بصيرته إلى 
الجذور التاريخية لتراجعنا الحضارى + ورصد من عوامله الداخلية : 

. حكم التغلب وسلطان الاستبداد‎ )١( 

(ب) وتزئة السلطة وتشرذم الأقاليم فى ديار الإسلام . 

(ج) وتراجع سلطان العلماء وتأثير المؤسسات العلمية 
والتعليمية . . 

( د ) وضيق السلاطين بالحرية الفكرية › وتضييقهم على أرباب 
الأفكار الحرة وأهل الاجتهاد والتجديد . 

وهی أمراض التخلف الداخلى » التى طرأت على حياتئا بعد 
حقبة ازدهار الحضارة الاسلامية » عندما «جاءت الدولة العربية 
وأطلقت حرية الافکار » وجمعت العلماء من جميع الجهات ؛ 
وترجمت کتب الأوائل الحكميّة وغیرها ی بابا أغلقه 


(۱) الصدر السايق . العدد الخامن عشر .ص ۴۵۲-۴۳۴۷ . 
1۳ 


الجهل قرونا طويلة . ثم انقضى دور الضخامة وتوحيد الكلمة وجاء 
بين فتجزآت المملكة ؛ وتصدى الشانر ون لقتل العلصاء 
وإحراق الكتب وهدمالمدارس »فانط أت أنوار العلوم الشرقية 
وضيّق ملوك الشرق على آرباب الأقلامء'' ٠‏ 

وأبصر النديم دور التحديات الخارجية » التى جابهت المسيرة 
| حضارية لأمتنا ؛ دورها فى تنمية الأمراض الداخلية للعراجع 
الحضارى ؛ وفی إطالة عمرها » والحيلولة دون الخلاص منها . وعلی 
هذه الجبهة رصد تحديات الغزوة العترية : وا حروب الصليبية ۰۰ 
ودورهما فى استدعاء ودعم سلطات التقلب والاستبداد ؛ وفی 
تراجع دور العلم وسلطات العلماء ..فیعد آن ءأنبثت روح العلمفی 
السلمین؛ و ظهر منهم علماء الشر؛ الغراءء والآليات: والریاضیات + 
والطبیعیات؛ وزینوا الدنیابعلومهم: وملنوهابآدابهم» ومزقوا ئوب 
الجهالة والضلالة بسيف الدین و العلم. جاءت ارء فقهرت سیر 
السلمین؛ وأوقفت التقدم العلمى . وأعظم منهافتنة الحسروب 
الصليبية؛ التى غرست العداوة بين | الإسلامية والمسيحية؛ 
ولاشت القوة العلمية بالقوة العد وانية» فأخذ العلم فى الانز واء ثم فى 
التلاشى بموت أهله وإقفال مدارسه وإحراق كتبه وتهبها.»" . 

وبعد الرصد لأسباب التخلف التاریخی » الداخلی منها 
والخارجى » تبه النديم على أن التقدم إا یل حركة شاملة 
للنهوض ؛ لابد فيها من افر « الملوك ‏ والدول » و«العلماء 
وأرباب الأقلام والأفكار» و« الأغنياء وجمعيات وشركات التجارة 
والصناعة والزراعة » . 


(۱) الصدر السايق , العدد انخامس عشر . ص 748 
(۲) المصدرالسابق , العدد الخادى والثلاتوت.. عى ۷۳۰ 


© 


فإذا كان « التأخر إنما جاء من تعمیم الجهالة ؛ بإغضاء اللوك عن 
وسائل التعليم » والتضييق على أرباب الأقلام والأفكار » وبعد 
الأغنياء عن الجمعيات » وتقاعدهم عن ضروب التجارة والصناعة 
والزراعة » ورضاهم بالبقاء تحت أسر الشهوات» . .شبن التقدم 
مشروط ٠‏ باطلاق الوك حرية الأفكار والمطبوعات» تحت المراقبة» وبذل 
الأغنياء الذهب فى حياة الصنعة» وتعمیم المعارف فى المدن والقری؛ 
و مساعدة العلماء على الرحلة خل ف حياة العلم» واجتماع كلمة الملوك 
والوزراء والأمم على السعى خلف التقدم» وبذلك يمكنهم أن یوقفوا تیار 
آوروباشینا فشيناحتى يضارعوهاقوة وعلما.., © . 

فلم يكن النديم داعية لمطلق ٠‏ التقدم » ولالأى « تقدم».. وإنماهو هنا 
داعية ‏ للتقدم الذى يوقف تيار أوروبا شینا فشينا؛ وذلك بمضارعتها 
اقوة وعلماء.. ولهذه الحقيقة»التى ميت التقدم الذى دعا إليه النديم» 
والتى ميزت وتمیز الانتماء الثقافى الذى آفاض فى الحديث عنه ؛ جاء 
حديئه عن ضرورة تحديد «المرجعية.. والمبدأء الذى تبنى عليه الأمة 
أعمالها على درب التقدم؛ |خر اجالها وخروجابها من الحيرة التى 
تعانيهاإزاء التعددية فى مرجعیات ومبادک التقدم والنهوض..: 
فرجال الشرق»أخذ وا يحاكون أوروبا.. وسعوافى جمع كلمتهم» 
وعقد الجمعيات لفتح مدارس العلوم والصنائع وتهذيب النفوس 
وتعميم الآداب؛ ولكنهم» مع بقائهم على التفرق» وعدم اتخاذمبداً 
يبنون عليه أعمالهم لاتزال الأيام تقيمهم وتقعدهم؛ وهم حيارى بين 
المقعد والمقيم ء! 


(1) الصدر السابق . العدد الخامس عشر .من ۳۵۲ 
(1) الصدر السابق.. العدد المشرون صن 851 43۲۰ - 


1 


ولم يترك النديم قارته فى حيرة ازاء الاتتماء الثقافى «للمرجعية . 
والبدا» الذی زكاه منطلقا للتقدم الذى دعا إليه . . فهو انتماء 
«للجامعة الشرقية » وثقافتها  .‏ تلك التى رآها إطارا جامعا يضم 
تحت جامعه الأكبر العديد من دوائر الانتماء الفرعى ؛ التى تتكامل 
فى بناء تموذج ثقافى شرفى ‏ متميز عن النموذج الثقافى الغربى - 
الذى صارعه الندیم على صفحات مجلة (الأستاذ) - 

وقضية « التعددية » فى دوائر الاتتماء الثقافى ؛ تبرز فى کتابات 


الندم عندما يعرفنا بنفسه » فهو : « عبد الله الندي : الإدريسى ٠‏ 
الحسنى » الأشعرى ؛ الشافعى » اخلوتی : الاسکندری(۰۱ ۰۰ 
ففیه تتعدد وتتکامل دواثر الانتساب والانتماء إلى الأسرة ٠‏ . والى 
آل البيت من أبناء احسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما 
- وإلى الاشعرى ‏ فى علم الكلام وأصول الدين - . . وإلى الشافعی - 
فى فقه الفروع -والی الخلوتية ‏ فى طرق الصوف . . وإلى 
الإسكندرية ‏ فى الميلاد وا 5 

وفى عناوين مؤلفات الندي تطالعنا هذه الحقيقة . . ففيها كتاب 
عن (وطنية الشرق) .. وكتاب (نحن وأنتم) ‏ عن تيز الشرق عن 
نیت الأوروبى .. وكتب عن التاريخ العربى والتراث الإسلامى ۰۰ 

رمن بين کتبه العشرین عشرة خالصة للاسلامیات(!) ۰۰ 

3 مجلة ( الاستاذ ) » التى وصف آعدادها بانها دس قب 
العبر .وباب البعدا والخير  »‏ . . والتى کانت منبرا للرابطة 
الشرقية : فإنه يصفها يأنها « جريدة إسلامية » تجاور « جرائد ديتية 


(۱) المصدر السابق ‏ المتد الحادى والأريعوت ؛ صن ۹۹٩‏ 
(۷) الصدر السایق , العدد الثائى والأربعو , ص ۱۰۲۵ ۱۰۲۹۰ 
(۳) الضدر السايق . العدة الثاثى والأربعوت .من ۱۰۳۱ 


لتك 


مسيحية للبروتستانت » :وتصارع « جرائد الأجراء  »‏ المبشرين 
بالانتماء الثقافى للغرب - من مثل (المقتطف) و(لقطم) ۱۷ . 

وإذا كان النديم قد بدأ حياته الفكرية والثقافية فى صحافة تيار 
الجامعة الإسلامية » الذى بلوره وقاده جمال الدين الأفغاتى .. 
وختم حياته بصحبة الأفغانى فى الاستانة -حيث شيعه الافغانی 
إلى مشواه الأخمير ‏ فإنه قد أعلن -فی مجلة ( الأستاذ ) عن 
انتماه لهذا الحيار التجديدى ؛ الذى سعى إلى تجدید دنیا 
المسلمين بعجدید دين الاسلام .. قفضلا عن إعادته نشر بعض 
مقالات (العروة الوثقى) ‏ لسان حال ذلك التيار"' ‏ قإن حدیشه 
عن الأقغانى وعن الإمام محمد عيده شاهد على هذا الانتماء . 
فهو يتحدث عن «السيد جمال الدين الأفغاتى » الشهير: الفض عن 
التعریف, الرجل الذى جرب الأمورء وساح الأقطار؛ وخالط الأمم» 
وداخل السياسيين» ودرس التاريخ الحاضر والماضى ؛ وامتد باعه فى 
العقليات ؛ فآصبح أمة وحده بين ذوى الفضل .الا مر الذى دعامولانا 
الخليفة الأعظم لا ستدعانه وإدخاله فى لفيف العلماء الخاص بمجلسه 
العالى ‏ فقد أهلته المعارف و التجارب والمخالطة العامة لمسامرة الملوك 
والنظر فى السياسات العالية. وهذا كله من فضل السيد الأعظم حفظه 
الله تعالیء ۱۳۱ . , 

فإذا كان السلطان وأمير المؤمتين ‏ عند التديم ‏ هو « الخليفة 
الأعظم » » فان « السيد الأعظم » هو جمال الدين الأفغانى ! وهو 


(۱) الصدر السابق . العدد الرايع والثلائون , صن ۷۹۲۱۷۹۱ ۰ 
(1) الضدر السابق . الغدد الثامن والثلاثوث . ص ٩۰۵ ۰۸٩۷‏ 
() الصدر السايق . العدد السآدس والثلاثون - عی تم ۸:٩۰‏ 
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یکتب ذلك فى ظل الاحتلال الاتجلیزی » يوم كان الانتساب 
للأفغانى من کباثر احرمات ! - 

أما تقدیر الندج للإمام محمد عبده - وهو أبرز تلاميذ 
لا فغانی . . وأعظم مهندسى صرح التجديد الإسلامى فى مدرسة 
الجامعة الاسلامية - وللکتاب والفکرین الذين تكونت منهم 
والتجدید لأساليب التحریر بها فانه 
يتجلى من وصف الندم الذى یقول فيه : «..افضل الفضلاء وإمام 
محراب!! انشاءء الأستاذ الشیخ محمد عبده؛ والجهابذة! 
والكتبة القتدرین: حسن بك حسنى» وإبراهيم أفندى على اللقالى» 
وإبراهيم أفندى الهلباوىء وحسن أفندى الشمسى » وأحمد آفندی 
سمیر ووفاأفندى محمد وسعدأفندى زغلول؛ والطيب الذكر 
دیب آفندی اسحق» وغیرهم من الفضلاء الذ؛ ن عرفتهم الأقلام بما 
أودعوها من أسرار الانشاء وضروب التحریر..:(۱ ۰, 

وهی أوصاف شاهدة على موقع فکر آعلام هذه الدرسة من مدارس 
الإحياء والتجديد الإسلامى قى الانتماء الثقافى لعبد الله الند . 

ففى إطار دالجامعة الإسلامية» ‏ والتى کشیرا ما سميت 
«الجامعة الشرقیة» و «الرابطة الشرقية» . كان الانتماء الشقافی 
للندم , 

وفی إطار هذا « الجامع الاکبر ..والاول .. والأشمل » رأی 
الندم تعدد وتكامل دوائر الاتتماء الشقافی إن على مستوی 
الفرد . . أو الوطن . . أو اللجنى . .أو الامة .. أودولة الخلاقة + 

ات تجمع » يومئذ ٠‏ العدید من دوائر الانتماء 


العدد التاسع تلاوت . م ٩۳۸‏ 


G2 


الجامعة الشر قية: انتماء حضاری فى مواجهة الفرب :4 

تحدد الشقافة :التی تصوغ الوعی ۰ للانسان - فردا آو شعبا أو 
أمة ‏ حدود دائرة احیط : التی يمنحها الولاء ویخصها بالا 
فهئاك ثقافات تقف بانتماء صاحبها عتد حدود القييلة » وأحری 
لاجمل صاحبها یتجاوز جغرافية الوطن : وثالثة تقصر الانتماء 
والولاء على الجنس ‏ بالعنی العرقى والسلالی - ومن الثققافات ما 
تبعل الداثرة الحضارية هی محيط الانتماء . ومتها ثقافات أعية 
طمحت إلى حصر الانتماء فى طبقة من الطبقات الاجتماعية 
على امتداد الإنسانية .. أو إلغاء ما عدا الدائرة الإنسانية من 
دوائر الولاء والانتماء . 

وفى كتابات عبد الله النديم تركيز واضح على أن داثرة انتمائه 
الشقافی هی الدائرة الشرقية ‏ بالعنی الحضارى » الذى يجعل 
يها نابعا من مقابلتها للضارة الغربية » التى كا 
أبواب الشرق وحياة أهله لى ذلك التاريخ . . وفى هذه الكتابات 
أيضا ما يؤكد على اشتماء هذه الداثرة الشرقية - کجامع حضاری 
أكبر - على العديد من دراثر الانتماء الفرعية .التی لاتناقض 
بینها وبين هذا الانتماء إلى الداثرة الحضارية الشرقية - 

والامر الذى يؤكد أن الشرق » قى هذه الثقافة لم يكن معنى 
جغرافيا فحسب ٠‏ وإنما كان دائرة حضارية » هو استخدام هذا 
المصطلح - « الشرق » فى أدبيات التيار الفكرى الذی انتمی إليه 
النديم کمرادف لمصطلح « الإسلام » » فالحضارة الشرقية وا لجامعة 
الشرقية » والرابطة الشرقية ٠‏ والنهضة الشرقية ؛ والشعوب 
الشرقية ..إلخ .. إلخ .. كان المعنى بها حضارة الإسلام 


1۹ 


وجاسعته ورابطته ونهضة شعوبه » والتی تضم مللا وأقواما هی 
جزء أصيل وعضوی من حضارة الإسلام ‏ وان ميزتها لغات أو 
معتقدات روحية ا بدائل لهذه الطوائف عن السمات الجامعة 
لحضارة الإسلام + 

0100-0 لسان حال تیار « الجامعة 
وهی تتحدث عن منهج هذا التيار وأهداقه 5 
- حقيقة استخدام مصطلح « الجامعة الشرقية ۷ بعنی 
«الجامعة الاسلامیة» :عندما قالت : |نها «ستاتی فى خدمة 
الشرقیین على مافی ال مکان .. وتأتى فى فصولها على آهم ماله أثر فى 
أحوال الشرقيينعموما والمسلمين خصوصاء . . ثم أردفت قائلة : 
« ولايظن أحد من الناس أن جريدتنا هذه بتخصيصها المسلمين 
بالذكر أحيانا » ومدافعتها عن حقوقهم تقصد الشقاق بينهم وبين 
من يجاورهم قى أوطانهم . . فليس هذا من شأئنا :ولا ما نميل 
إليه »ولايبيحه ديننا : ولاتسمح به شريعتنا ..وقد نخص 
المسلمينبالخطاب لأنهم العنصر الفالب فى الأقطار ال غدريها 


لغزو الحضارة الغربية ٠‏ - ووصقها لاس 
- لابغاير وصفها بالشرقية بحال من الا حوال 


(۱) جمال الدین الافتانی ( الأعمال الكافقة ) ج ۲ عى 544 ۳۸۹۰ ۰ دواسة 


وحقیق + د محمد عمارة طبعة بیروت ستة ۱۹۸۱ 


و« الجامعة الشرقية ۰ »فى ثقافة الندم » تضم أوطانا عدة » 
واجناسا متعددة . . لكن متاحمة أوطانها بعضها لبعض جعلتها 
«فی حكم الوطن الواحد» : وغلبة التدين بالإسلام على شعوبها 
قد أصبح رباطا جامعا كاد أن يذيب فواصل الأجناس وحواجزها > 
ومكانة العربية ‏ التى هی لسان الدين والتراث ‏ قد جعلتها رباطا 
جامعا تعلو مكائته غلى غيرها من اللغات الشرقية .. وکانت 
الدولة العشمانية ‏ الجامعة لأغلب أقاليم الشرق یومثذ هى 
الأخرى عامل توحيد فى هذه الجامعة الشرقية . . وذلك فضلا عن 
التناقض احضاری والخطر السیاسی اللذين مشلعهما الغزوة 
الغربية » ما جعل الجامعة الشرقية - فى ثقافة التديم ‏ «السد الحکم 
بين الشرق وبين التهینین للوثبة على الشرقيين» ! . 

«فالجامعة الث الشرقية ‏ ذا هى دائرة التماء ثقافى وحضارى ؛ أزسع 
من الدائرة العربية ‏ القومية ‏ وأعم من لرابطة العشمانية - 
والسياسية . . فهى ذائرة حضارية » تقق فى مواجهة الحضارة 
الوائبة ‏ بالاستعمار ‏ على الشرق والشرقية والشرقیین ۰۰ 

ولقد كان لاستخدام الندیم مصطلح « الشرقية » »آکثر من 
مصطلح « الاسلامية ‏ » سببا موضوعیا فى الظرف السیاسی 
الذى عاش فيه .. فتهمة « التعصب الدینی » كانت كما 
سیاتی -فی مقدمة الاتهامات الوجهة إلى الحركة الوطنية 
الصرية : والی الندم على وجه الخضوص .. الأمر الذی جع 
2 الشرقية » اکثر شیوعا فى الأدبيات 


فهو عندما یتحدث عن الروابط التى تربط الصریین بأهل الشرق 
- الشام - وبالعرب عموما » يخلص - بعد تعداد هذه الروابط -لی 
آنهم جمیعا جزء من الجامعة الشرقية » فیقول ا 
الصریین والشاميين والعرب رابطة : اللغة والسلطة فى الكل - ( 
الساطة العثمانية الجامعة) ‏ والدین قى معظمهم رب 
أغلبهم ؛ والتاخمة التی تصيّر المجموع فى حکم الوطن الواحد .. 
وهم محتاجون إلى الجامعة الشرقية. سدا محكمابين الشرق وبين 
المنهيئين للوثبة علیهم:(۱ . 

وهذه الجامعة الشرقية هی جامعة للأجناس والقوميات 
الإسلامية » من المغرب الأقصى إلى الشرق الأقصى ۰« ولا بره 
لأهلها من الخيل والهُلاس إلا بمعرفة التركى حق العربى وفضله » 
واعتراف العربی بمجد التركى وسيادته » واتفاق السورى مع 
الصری » واثتلاف الهندى بالیمتی : واتحاد العراقى بالفارسی : 
وارتباط التونسى بالراکشی ؛ وتوجيه نظر المجموع وهمته إلى ها 
يسمى شرفالا مایسمی جنساء فان حاجتنا إلى توحيد الكلمة 
حاجة الأعمى إلى من يقطع به الصحراء» ۱۲۱ 
والندم يتحدث عن دور الإسلام فى تکوین 
غدا أوسع دا 1 
بالاسلام » قالتدین بالاسلام قد آقام جوامع | 
و«الوطن» و «الجامعة السياسية والإدارية» ‏ الدولة - فامتزجت 
اجناس متعددة » بغعل هذه «الجوامع الاسلامیة؛ ‏ لتلد الأمة 


(۱) ( الأستاة ) لعدد الثامن عشر .ع 1۲۰ 
(۲) المصدر السابق , العدد الثامن عشر . صن 8۱۳ 
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العربية على امتداد هذا الأفق الجديد والدید .  .‏ قعند مجیء 
الدين الإسلامى وانتشاره فى آفریقیا وآسيا وبعض أوروبا » امتزج 
المرب بالفرس والشامیین والمصريين والترك والغوط وبعض 
ن والإفرئ والسودان واخبشة والهنديين والويغور وغيرهم ؛ 
بهم ؛ فتوحدت كلمتهم » وصاهر بعضهم بعضا بجامعة 
الدين ؛ فنتج جنس يجنح إلى الأصول بعرق التوليد ؛ ميال للجامعة 
بوحدة الدين والوطن والتابعية : وبكرور الزمان استقل هذا الجنس 
وصار مست‌صربا یخالف أصوله : وقدغلبتعليه المخالطة 
الوطنية.,۱) . 

وکانت مدارس التبشير الكنسية الغربية ؛ ومعها سلطات 
الاحتلال الاستعمارية » قد أخذت فى الدعوة إلى «جامعة عربیة » 
منبعة الصلة بالجامعة الاسلامية » وذلك لاستبعاد داثرة الانتماء 
الجامعة لشعوب الشرق - وهی داثرة الاسلام . . وعندما يرسل أحد 
قراء مجلة (الأستاذ) ‏ وهی مسیحی سوری يقيم قى مدينة «بطر 
سبورج» إلى الندم رسالة یدح سير امجلة على «الخطة الوطنية 
العربية» ؛ يعلق النديم على هذه الرسالة رافضا ومصححا ؛ فيؤكد أن 
سياسة (الأستاذ) هى « حفظ الوحدة الشرقیة.. لا انجامعة العربية 
وحدها » فیقول : «ولو قال هذا الفاضل : إنناتنادى بحفظ الوحدة 
الشرقية» من عرب وعجم وترك وج ركس وکرد وأرمن وغیرهم؛ على 
اختلاف الدين» لأصاب الغرض فانتاتنادی بهاء لا با جامعة العر بية 
وحدهاء() .. قالجامعة العربية ليست نهاية داثرة الاثتماء ؛ وإغا 
هی واحدة من دواثر الانتماء التى تضمها الجامعة الشرقية . 


(۱) الصدر العدد الثلاثون . ص + 
(۲) المضدر السابق ‏ العدد الحادى وا 


بل لقد وضع التدم دعاة قصل آجناس الجامعة الشرقية قى 
معسکر ( الأجراء للأجنبى » » حتی وان ربطتهم بناالأنساب 
والقرابات ۰۰« فإذا رأيت مصريا أو سوریا أو تركيا أو هندیا أو 
فارسيا أو مغربيا يوقع ال بین جنس شرقى » کان تكون 
مصريا وترى شرقيا يئفرك من السورى أو التركى ؛ فاعلم أنه أجير 
يشتغل لغيره . , وأنه أجنبى وان اتصل بك لسبا وقرابة , .۱۱۱ . 

وکانت الدولة العشمائية أعظم دول الشرق » وا لجاع الأكبر فى 
إطار اخامعة الشرقية ؛ والسياج الذى يتعلق به الشرقيون اتقاء 
للخطر الاستعمارى الزاحف على ديار الإسلام . . 
تأبيد تيار الجامعة الشرقية للدولة العشمانية 
خللها : والسعى إلى تجدید طاقاتها . . كا 

. والشد 


فإنهم جميعا يحترمون مقام الخلافة العظمى ٠‏ ويعترفون أن السلطة 
الأجنبية عارض . . لايحل رابطة عقدهاتوحيد الدين فیهم.,۳(۷) . . 

فدولة الخلافة العشمانية »قد ظلت ؛حتی فى لحظات 
الضعف : التى مکنت الاستعمار من اقتطاع العديد من الاقالیم 
الإسلامية : ظلت « الحجة القاتونية » ضد شرعية الاستعمار 


لهذه الأقاليم الإسلامية .والامل الذى يتعلق به تيار احامعة 
الإسلامية لجمع كلمة الشرق فى مواجهة الاستعمار 

(۱) المصدراا 
(۲) المصدر السابق . المدد التاسع والثلاثون .سی ٩۳۷‏ - 
(۳) الصدر السابق ‏ العدد الرايع والشلاثون .ی ۷۷۸ 10۹۰ 


بق . العدد السآقمى عشر . ص ۳۱ ۳۲۰ 


ST, 


ولذلك اقترن تأیید تيار الجامعة الاسلامية للرابطة العشمانية 
وخلافتها » دائما وأبدا : بالدعوة إلى اصلاح هذه الدولة وتجدید 
شبابها . . وعلى درب الأفغانی ومحمد عبده - وکل أعلام هذا 
العيا الندم الذى صاغ الدعوة إلى إصلاح الدولة 
العشمانية شعرا » توجه به إلى السلطان عبد الحميد الثانی (68؟1 
۱۳۳۲۰ هھ ۱۹۱۸-۱۸6۲ م) قال فيه : 
ئ منك الذات عند ظلم أمة ولکن حواليك القلیل به غدر 
لتساوی واحتکم واعف واصطبر ‏ تر ابحثث الوتی يحركها النشر 
فعندك من أهل السياسة سادة 
وقد تنعل الاقلام مالم تصل له 
فرّب الاهالی يا إمام بحكمة 
وعَمر بلادا بانتشار معارف وإصلاح أرض لايرى آهلها الضر 
ولا تعط شبرا للاجانب واحتفظ قما بعد ذا إلا التنازع والکر 
وأوقف مسیر الالعزام لفعية ی 
وبث رجال العلم فى كل قرية : 
ووحد ضروب الحكم بين رعية يؤلفها التوحيد ما بقى الدهر 
وابعد جميع الأدعياء فإنهم يسيرون فى طرق یس بها الغيرء 

فالرابطة العشمانية - التى دعا التدم إلى إصلاحها » وتجديد 
شبابها - هی دائرة من دوائر الانتماء السياسى والإدارى فى إطار 
الجامعة الحضارية الشرقية + التى ضمت وتضم أجناسا وأوطانا 
ربطت بيئها حضارة الاسلام . 


(۱) الصدر العدد الرابع والعشرون .ص 
€0 


الانتماء الثقاقى ۲۶ 


وكذلك الجامع الوطتی » ورابطة الوحدة الوطنية . . هى واحدة 
من دوائر الانتماء القرعية التى تضمها الجامعة الشرقية . . ففی 
الوطن ؛ تتوطن الجماعة الوطنية » التى قد تايز بينها الاصول 
العرقية والجنسية ء والملل الدينية » لكن تجمعها الرابطة الوطنية . . 
ولقد دعا الندي إلى وطنية تجمع بين التعددية الدينية فى الشعائر 
العبادية والشرانع الد وحدة الدولة والقضاء والقانون 
الإسلامى »الذى مشل ويمثل جامعا وطنيا و حضاریا لسائر الملل فى 
دیار الاسلام على مر التاریخ...« فحقظ الوحدة الوطتية فى ال جناس 
القاطنة فیمایسمی و طنا|نمایکون بتوحيد القضاء والمعاملة؛ وتمكين 
الطوانف من إجراء عاداتهم فى مجامعهم ومعابدهم وأعيادهم؛ کل 
بماهو حق فى معتقده ؛ جمیل فى عادته »بلا حجر ولات ضييق!! , ,6 
فالقانون الشرعى الإسلامى هو بالنسية إلى كل الذين استظلوا 
بالدولة الإسلامية ‏ «من المسيحيين والموسويين والمجوس» - جامع 
وطنى . . ٠‏ فعلى اختلاف مذاهبهم وأجناسهم شملهم القائون 
الإسلامى العادل» وحكمبأنهم مثلنافى الحقوق الوطنية؛ لهم مالنا 
وعلیهم ماعلينا.. فتوحدت الجامعة الوطتية بالقانون الشسرعى» الذي 
يعد ناقضه عاصيالله.تعالى. ورسوله.صلى الله عليه وسلم.. ومع 
اتصال الحسروب مع الدولة الإسلامية والدول المسيحية؛ لم يجن أحد 
على مستوطن أو وطئى» ولو كان من الأمة المحاربة ‏ حفظا للجامعة 
الوطنية انش قررت حر متها النصوص الشرعية. فالقواعد 
الإسلامية تقضى على الآحَدَينَ بها بوجوب المحافظة على الوطنى 
والمستوطن ومعاملته معاملة المثيل...!! . 


(۱) الصدر السایق - العدد الثائى . صن ۲۵ 
(1) المصدر السایق - العدة الرایع - ص ۷۹۱۷۳ ۷۷۰ 


(E 


الذين استوطنوا مضرء عرسي سا العرقية ۰ «. 
فحن معاشر الصریین نفعخر بين الأم بهذه الجامعة التی 
لاتتحل عقدتها ولا يبدد نظامها . ونعنی بالصریین كل وطتی من 
العرب والترك والجركس. أما الغرب فانهم ساکنوا الأقباط من ميدأ 
الفتح الا سلامی إلى الآن فتوغلوا فی الوطنيةإلى أمد بعید. وأما 
الترك فإنهم وان تآخرواعن العرب فى الاستيطان ولكنهم هجروا 
بلادهم» وتعاقبوا الإقامة والداعن والد حتی نسوابلادهم: فلوعاد 
أحدهم إليها لكان أجنبيا فیها؛ لطول العهد .. وآما الج ركسى؛ فإن من 
ولد متهم فى مصر فحكمه حكم العرب والترك؛ ومن ولد فى غيرها 
فقد جاء ها صغیرا دون سن التمييز فى الغالب؛ وربمالايعرف اسم 
بلده.. شهم مصریون حقیقیون . والأقسام الشلائة تجمحهم الرابطة 

قبل الجامعة الو طنیة. فا ا 


مصريين اعتبار صحیح حجته المشاهدة و العیا 


وکما جمعت الوطنية الصرية كل الذين استوطنوا مصر + 
بصرف النظر عن أصولهم الجنسية : کذلك جمعت هذه الوطنية 
بين مسيحييها والأغلبية السلمة فیها . ۰« فمصر التی نحن فیها: 


كشي ر ممن تولد وا ممن آسلم من سابقیهم» وتدفعهم الو طتية إلى 
التلاصق بالمجموع بجاذبية الوطتية والألفة وأصول المعاشرة الى 


بجامعة وطنية لم يسمع يمثلهافى الا قطار والأمةالإسلامية مع 


(3) الصدر السايق . العدد الرايع .ص ۷۸ ۷۹۰ 


الطانفة القبطية كأهل بيت یتعاو نون على المعاش» ویتصاورون 
الأعمال» ویتقاسمون النظر فى شتون البلاد» ویتعاضد ون على حفظ 
الوطن من طواری العدوان.-۰( - 

فالوحدة الجنسية جامعة للأكثرية المسلمة ‏ التى تولدت من 
أصلاب المصريين الذين اعتنقوا الإسلام -مع القليل من الأقباط - 
الذين بقوا على مسيحيتهم . . وهؤلاء المسيحيون الأقباط تجمعهم 
بكل الجماعة المسلمة فى مصر ‏ فضلا عن الجلسية ‏ رابطة الوطنية - 
النابعة من اتخاذ مصر وطنا للجميع ‏ ورابطة الألفة وأصول المعاشرة ؛ 
التی «قامت مقام الوحدة فى الأصول الجنسية والعرقية» . 

ولآن العبث بالوحدة الوطنية لصر والصریین » كان هدفا من 
أهداف الاستعمار الانجلیزی وصحافة « الأجراء والعملاء » ؛ التی 
نازلعها مجلة (الأستاذ) » وتصدی لها الندم ‏ . فلقد سعی الرجل 
إلى تحصين هذه الوحدة الوطنية الصرية من هذا العبث ؛ لعظل 
متفردة « لم يسمع بمثلها فى البلاد؛ . . ولتحقیق هذا القصد 
الوطنی الثبیل دعا عبد الله الندم إلى إقامة «جمعية مصریة» ؛ 
متميزة عن الجمعيات الخيرية ‏ الإسلامية والقبطية ‏ تكون مهمتها 
الحفاظ على الوحدة الوطنية : وتنمية آواصرها ‏ وذلك «بالبحث فى 
الوطن و خصانصه وواجباته وضر وریات حیاته... فکتب یقول: 
«ولكننانحب أن تزدادعلاقات الوطنية بعقد جمعية مصرية» 
موضوعها: البحث فى الوطن وخصانصه و واجباته وضروريات 
حیاته» ولاتخرج فى هذا كله عن الأدبيات, والمحافظة على مابين 


(۱) الصدراتابق ‏ المد الشلائون . ص ۷١١‏ . والعده اخادی ولشلائون عن 
۹ والعدد رایع می ۷۵ ۰ 


€ 


المصريين وغیرهم من روابط المحبة . فقد رآینا کل جنس له جمعیات 
و طنية؛ ونحن لاجمعية لناتبحث فى الوطنية» فان الجمعية الخيرية 
الإسلامية والجمعية القبطیة لا تعلق لكل منهما بمانحن فى صدده» 
فإنهما جمعیتا إعانة وتربية آیتام. و لايشك عاقل فى أن تکوین جمعية 
من الفریقین یفید هما فواند جمة» ویحول بینهما وبين النزعات 

نبية .. نريد جمعية تحفظ النظام الوطنى بمساعیها الأدبية وما 
بترتب عليها من تطهير البواطن وتوحيد الكلمة» ١‏ . 

كتب الندم ذلك قبل نحو من النجاح الجزئى الذى 
أحرزه الاستعمار وعملاژه فى بوحدة الوطنية المصرية 
وهو العبث الذى تصدى له وطوق مخططاته عقلاء المسلمين 
والمسيحيين . . أولئك الذين دعا النديم إلى إقامة «جمعية مصرية» 
تضمهم « للبحث فى الوطن وخصائصه وواجباته وضروريات 
حياته . . والحقاظ على النظام الوطنى والحيلولة بين التزعات 
الا فرقاء الجامعة الوطنية المصرية» ! .. وهی دعوة 
التحقيق والتطبيق ؟! . 

e» 

هكذا تبدت دوائر الانتماء فى ثقافة الندع : جامعة شرقية ٠‏ 
تميزها الحضارة الاسلامية » تقوم : بالنسبة لاجناس الشرق وملله 
وأوطانه ۰« سدا محکما بين الشرق وبين المتهيئين للوثبة علیهم » 
بعبارة النديم . . وهی جامع أكبر یحتضن الوافع الفرعية ‏ التی 
أزر وتتساند فى إطار هذا الجامع الکبیر . 


(۱) اللصدر السابق . العدد خی وقلاتون .ص ۷۵۰ 


زفق 


مقومات الانتماء .. والنهوض :سس 
یعرف الندم بدور 8 الغرب » فى إيقاظ ٠‏ الشرق » :لک لیس 


تبتی النموذج الغ . وإنمابمعنى إيقاظ النقیض 
نیع ودور اعدو فى اتبيه على النشرات ومكامن الخطرء 
و.فضل,؛ اللص فى إيقاظ أصحاب البيت من سباتهم المصيق! 
فالغرب - بعد الهجمة الاستعمارية على الشرق - قد نهض بدور 
«المستفز» الذی استتفر الشرقیین للاستیقاظ ۱ ۰۰۶۰۰ فلقد آثرت 
حرکات أوروبا فى معظم شیوخ هذا العصر وشبابه ؛ فتحركت 
فیهم همم وغيرة وحمية لم تكن تظن فیهم لو لم تقبح ور وبا سیرهم 
الدینی والدیوی, فقابلوابین نهيهاعن التظاهر بالشعاتر الدينية 
وبذله النفس والنفيس فى حياة الدین والدعوة إليه ببث المرسلين 
وتکثیر المعابد؛ فتولدت فيهم روح الممائلة فأصبحوا يقولون وغدوا 
یفعلون..» ١‏ ! 

لقد استفز الغرب الشرق » عندما قبح سيرنا الديئى والدئيوى : 
وعندما ان إلى التخلی عن دیننا فى الوقت الذى كان يهجم 
علینا بارسالیات التنصیر ویتاء الکنائس والدارس التی تسعی 
دی مسلمین ونصاری -عن دینهم . . فکان أن حرکت 
الهمم والغيرة وا حمية : يسيب هذا الا بی + واتولدت 
روح المائلة؛ - لا التبعية لما آراد الغرب - وتبلور لليقظة الشرقية تيار 


من الشیوخ والشباب « آصبحوا یقولون وغدوا یقعلون ۰۱4 


(۱) الصدر السايق ‏ العدد 


عشر عن 4۱٩‏ 1۲۰۰ 


ى 


والندم يُحدّث تيار اليقظة الشرقية عن مقومات الانتماء ؛ وعن 
ثوابت النهوضی ‏ التى لایجوز التفریط فیها ولا التنازل عنها تقلیدا 
للأوروبيين . . وهی ست مقومات 1 

. حفظ المظهر والوجاهة‎ - ١ 

۲ - وحفظ الثروة » من صناعة وتجارة . 

۳ وحفظ الوطنية بوي َ 

4 وحفظ الجنسية ا التقليد والاتباع حسنات الغير 
ومجاراته فى أقواله وافعاله . 

٠‏ وحفظ اللغة او الحفاظ على الأخلاق وتحسين 
العادات والألوقات . 

7 - وحفظ الدين » الذى يشل حقظه الجامعة الحافظة لكل 
مقومات الانتماء » من الوجاهة والشروة والوطنية وانسية واللغة . . 
وینبه النديم فى حديثه عن هذه المقومات »على الثوابت منها 
والتى لایجوز تغییرها حتی ولو اقتضى التغيير تحقيق منافع مادية 
بة .. وهذه الشوايت هى الدين »والجدسية -القومية - 
٠ ١‏ وقى فلك يقول : ه ینبغی لمن يغير عادته بعادة الغير 
أن ينظر فى أصل عادته وفوائدها ومضارها » شم فى عادة الغير 
كذلك .فان رای حسن عادته : وأنها من لوازم حفظ الظهر : 
أو الشروة :او الوطنية :أو ابحنسية أو اللغة أو الدين لزمه 
البقاء عليها وان لم تحسن فى عين الخليط :وان رآها مضرة 
بذاته أو وطنه أو الهيتة الاجتماعية غیّر منها مالا يفقده 

الاعتقاد الدینی والشعور ابخنسی والغيرة الوطنية 


لفق 


فان انتقل من عادته بلا روية ولانظر للعواقب فقد سلمذاته لمن 
انتقل لعادته بلاحرب ء ويعز عليه الرجوع بحنسیته ووه 
وحصائص أمته بعد نسيانه ما هى عليه من العادات ومالها من 
الأخلاق» . 

فالتخلى عن مقومات الشخصية الحضارية ء بتقليد الغير ؛ هو 
«تسليم للذات بلاحرب» ! . . كما يقول الندم 


وإذا كان الندي قد نبه على إمكان تغيير العادات « الضرة بالذات 
والوطن والهيثة الاجتماعية» فإنه قد اشترط أن لا يمس هذا التغيير 
ثوابت الهوية الحضارية : « الاعتقاد الدینی ؛ والشعور الجنسى 
(لقومی) ٠‏ والغيرة الوطنية» .. كما نبه على محورية الدين فى 
ثوابت هذه الهوية الحضارية » لأن الإنسان ءإذاتهاون فى احوال‌دینه 
وفروعه هان عليه التقاعد عن نصرة آهله, الجامعة لماتشتت من الوجاهة 
والشروة والوطنية والجنسية واللغة» . . فكأنما الحقاظ على الدين هو 
الجامع الحافظ لكل مقومات الانتماء . . وذلك ‏ بعبارة الندم -۱ 
لسَرَى الجاذبية | فى الجسم رى الماء فى العود . . حتى 
لنرى مقيما فى الشرق يتألم بمصاب دينيّه فى الغرب ؛ وليس بينه 
وبينه جامعة وطن أو جنس أو لغة ۰.۰  .‏ وإذا ققد الإنسان جامعة 
بتقليد الغير فقد استخدم نفسه لأفكار الغیر ؛ حتى لو اضطره 
بیه وأخيه معه لفعل : لاستقباحه ما هم عليه واستحسانه ما 
عليه الغیر» ۲۱ , 

حدد الندم هته المقومات للهوية الحضارية فى أول عدد من 
أعداد مجلة ( الأستاذ ) »وظل يلح عليها فى كل الأعداد - 


(1) الصدر السابق . العدد الأول .هی 18-۱۲ 


زهفق 


© فالدین الاسلامی «هو مرجع الجد وأصل الشرف..:.. وهو 
أقوى دعانم العصران”".. والسبب الوحيد فى المدتية وتوسیع 
العصران, أيام كان الناس عاملین يأحكا. "و لیس هناك حبل 


متين ثقادبه الأمم غير الدين...“. 
ولذلك ؛ يتصدى الندم لمزاعم غلاة الأوروبيين الذين يزعمون 
أن الإسلام هو سبي تخلف السلمین » کاشفا عن دوافع التعصب 
الدينى التى تدفعهم إلى هذه المزاعم . . وقاضحا « الأجراء » 
و«العملاء؛ ‏ من «الطائرين حول دهاة أوروبا» ! الذين يبشرون بیننا 
بهذه المفتريات . . فيقول : . . ومنهم القائلون إن الدين الإسلامى 
مانع من التقدم . . وأصحاب هذا القول كالببغاء  .‏ فقد قلدوا فى 
هذا الوهم أوروباويا فى قوله الى طارت به الصحف" . . وفاتهم 
أن الشرق متلی بادیان تغاير الاسلام یز وهنا ادا 
الأحذين بالاسلام ؛ ومع ذلك هم أكثر من السلمین » 
وحالهم أحط من المسلمين بدرجات . .» . 
كما يفند الندم دعوی هذا ار الأوروبى الععصب » بان 
الإسلام هو سبب تعصب المسلمين دينيا ضد الغربيين . . «فدعوی 
هذا الأوروبى أن الإسلام سبب -رکات الشرق ضد الغرب :وانه 
لا سكون للأفكار إلا بإعدام القرآن والآخذين به (؟!) ‏ مدحوضة 
بالحروب المتواصلة بين دول أوروبا السيحية من عهد الرومانیین إلى 
(۱) الصدر السابق . العدد الثاثى ولعشرون . صن ۵۱٩‏ 
(1) المصدر السابق . العدد الخامس والعشرون . ص ۵٩۴‏ , 
(۴) الضدر السايق . العدد الخاسن عشر .اص ۳۵۲ 
(4) الصدر السایق .. العدد السابع عشر , صن 894 
(*) الإشارة إلى انسياسى الاستعمارى الإغبليزى رليم غلادستون (۱۸۰۹- 12۱۸۹۸ 


6 


الآن » وكلما كثرت مدنية دولة أوروبية كثر تفنتها فى آلات 
القتال والتدمير »مع سکون الشرق هذه القرون الطويلة ؛ لايتحرك 
إلا دفاعا عن وطنه الموطوء بأقدام أورويا الملوثة بالدماء الشرقية ؛ 
ولايحركه الا فتنة أوروبية ؛ ولا داعى لأورويا فى تحريك الممالك 
الشرقية إلا الطمع الملكى والتعصب الديتى 

وإغا لشدة تمسك هذا الأوروبى بدينه : كره أن يرى دينا غيره » 
وأحب أن يسمع صدى صوته فى بلاده ؛ لتميل النفوس إلى رجل 
غيور على الدين . 

وقد كان للإسلام اليد القوية أيام صولته : قلم يبطش بها 
جواطنیه ولا مدها إلى معاهديه : بل ولا حرك بها عصاه نحو 
المتوحشين عند نزولهم على حكمه تحت سطوة سلطانه , ولم يكن 
عند رجاله من التعصب ما يحملهم على قهر الناس بالتضييق 
على ترك أديانهم » بل خير من نازلهم بين الاخذ يه أو الاستیطان 
على حكمه » وهذه خصوصية له من بين الأديان . .» . 

١‏ فلم يكن الإسلام : ولا الأديان الشرقية السبب فى التأخر كمايزعم 
كشير من الطائرين حول دهاة أوروباء بل إن الدين الإسلامى كان 
السیب الوحيد فى المدئية وتوسيع العمران أيام كان الناس عاملين 
پاحکامه۱۰) . 


وكما انتقد الندم دهاة آوروبا : التعصبین لدینهم ضد الاسلام ؛ 
انتقد كذلك الادیین ال وروبیین الذین يرون « أن الا دیان هی سبب 
العضاذل الحاصل فى العالم ؛ ولا سبیل لمنعة إلا ترکها جملة 
واعدامها من الوجود » ! . . ووجه حديثه إلى «الأجراء؛ «المقلدين» 
(۱) (الأستاذ) .امد الخامس غشر .ی ۳۵۲۰۳۲۸۰۳۳۷ 


GEO 


من أبناء أمتنا » الذین کانوا ينقلوت هذه التظریات الأوروبية 
وینشرونها فى بلادنا . . 0 فهذا الفریق مقلد لدهاة آورویا : الذين 
أفسدوا كيرا من الا خلاق الشرقية بهذه الترهات والأوهام . مع 
أننا لو فرضنا عدم صحة الأديان » وأنها وضعت نظامات فى أيام 
الخنشونة والجهالة ؛ ولا لزوم لها الآن مع وجود القواتين الوضعية : 
لكان من الواجب احترامها واعتبارها » ثير وعدها ووعيدها 

فى اللفوس لایبلنه قانون »فلت الشتخص كته أن یمن عقوية 
القانون : ولکنه لامکنه أن یفر من عقوبة الله . وما ساعد الملوك 
على النظام وبث الأمن الا القانون الدینی .. والدین هو الذى 
يحمل العسکری على بیع حياته .. ولو علم أن لابعث ولا آجر 
على عمله لفر من ساحة القتال .فان رغم قاتل مکرها . ولا 
يقال إن الشرف الوطنی یلزمه باتتحام غمرات الوت ۰ فانه إذا علم 
أنه يقدم للموت لیفوز اللك أو الأمير بمراده ؛ ولا ثواب ولا تعيم ۰ 
فانه لایبیع حياته بلذة غير . 

ومکذا یقت الدع مد فعا عن الإسلام وعن مطلق الدین 
والتدین ؛ آمام الفکر الأوردبی » الذى تنشره فى بلادنا صحافة « 
الاجراء ١‏ و « القلدین لا هاة آوروبا » و « الطاثرین حول هؤلاء 
الدهاة » ١‏ سواء أكان هذا الفکر الأوروبى تعصبا نصرانیا ضد 
الإسلام م مادية رافضة لطلق الدين 


والندم الذی عاش فى عصر « السالة الشرقية ؛ ؛ والصراع 
الأوروبى مع الدولة العشماتية : قد أيصر مکانة الاسلام فى هذا 
الصراع . . فعداء أوروبا لهذه الشولة العثماتية كان منطلقه العداء 
(1) الضدر الاق , المده الخاسى غكتر ‏ طی ۳۳۹ 50 


DJ 


للاسلام » الذى يحول بين الغرب وبين تنصي 
بحمی الشرق من الاستسلام لهيمتة الغرب ونهبه واستغلاله , . 
«ولو كانت الد ولة العثمانية مسيحية الدين لبقيت بقاء الدهر بينتلك 
الدول الكبيرة والصغيرة.. ولكن المغايرة الدينية وسعى أوروبافى 
تلاشی الدين الإسلامى أوجب هذا التحامل». 

ويوجه الندج قوارص الكلمات إلى تيار السقلید لأوروبا » الذى 
احترفت صحافته ذم الدولة العثمانية : فيقول : « وإننا نرى كثيرا من 
الغسفلین الذين حنكتهم قسوابلهم باسم آوروبا يذمون الدولة العلية »> 
ويرمونها بالعجز وعدم التبصر وسوء الإدارة وقسوة الحكام + ولو أنصفوها 
لقالوا إنها أعظم الدول ثباتا وأحسنها تبصرا وأقواها عزجة : فإنها فى 
نقطة ينص بإليهاتيا رأ وروباالعدوانى »لأنهادولة واحدة إسلامية بين 
غير دول أمريكاء وتحت رعایتهاجمیع 
الطوائف والأجناس والأديان» و کشیر من اللغات» و الفتن متواصلة من 
رجال, وروباإلى من يمائلهم مذهبا ويقرد. منهم جنسا...! ! 

فالندم الذى سبق وأوردتا له الشواهد على دعوته لإصلاح 
الدولة العشمانية » وتجديد شباب إدارتها »هو الذى يسقه هنا 
دعاوى «الغفلین الذين حنكتهم قوابلهم باسم أوروبا؛ ! ضد الدولة 
العشمائية » لانها دعاوى معادية لهذه الدولة » لحساب الرصيد 
الاستعماری الأوروبى » وليست دعوات للإصلاح تستهدف تقوية 
السياج العثمانى حماية للشرق وحضارته فى الصراع مع الأوروبيين 
- كما كان حال وموقف النديم وتيار الجامعة الإسلامية إزاء 
العثمانية والعثماتيين . 
(۱) الصدر السابق . العدد الثاتى والعشرون . صن 9۱۳ 


۳۹ 


هذا عن الدین والدين الاسلامی على وجه الخصوص - 
كثابت من ثوابت الهوية الحضارية الشرقية . . فهو « أقوى دعائم 
العمران . . والسبب الوحيد فى الدنية .. ومرجع المجد وأصل 
الشرف . . الذى تسرى فى الجسم سى الاء فى العود» . . 
© وذات المكانة التى أحلّها الندم للدين فى ثوابت الهسوية 
الحضارية : احلها للغة العربية . .۰ فاللسان العربی.(عنده) هو لسان 
الدين» وت رجمان الوطن.. واللغة العربية مرتبطة بالدین ارتباط الروح 
بالجسد: واذا فقدت الآمة لفتها فقد فقدت الدین والتاريخ الوطنی..۰( . . 
واذا كان الندم قد رأى فى « الدين » و « اجحنسية » و «الوطنية» 
ثوابت الهوية الحضارية التی لایجوز الساس بها ‏ حتی ولو اقنضت 
د المنافع » هذا الساس - فلقد رأى اللغة العس ابتا من هذه 
الشوابت ؛ لأنهاء لسان الدين» و «ترجمان الوطن: و «عنوان الجامع 
للجنسية الحافظ له شالحافظة على اللقة محافظة على الجنسية »يل 
وعلی الملك ومایشتمل عليه ؛ ولهذا لا تميل أى دولة لنقل التعاليم 
من لغتها إلى لغة أخرى مهما مست الحاجة إليها » ولاتعطی 
شهادة لتلميذ أدى الامتحان فى جميع العلوم بغير لغته مهما كان 
تمكنه من اللغة الأجنبية عن لغته ؛ وبهذه الوسيلة 
الدول ؛ وامتازت كل أمة بخصانصهاالتى حفظتها لها لغتها.. e "٠‏ 
فاللغة هى الوعاء الحافظ للخصائص التى تمتاز بها الأمة عن الاثم 
الأخرى . . وهی فى حال لغتتا العربية » تزيد ء لأنها هى لسان 
الاسلام 5 ابحامع الأكبر لكل مقومات الانتماء الحضارى ۰ 


(۱) الصدر اسايق . العدد الخاسن والعشرون . ص 2٩۳‏ . والعدد الثامن ,ی ۱۷۹ 
(۲) الصدر السایق . العدد التاسع :مض ۲۰6 
ری 


ولان هذه هی مکانة العربية من ثوابت الهوية احضارية » فلقد 
ی یا دام 
العحدیات . . « فلغتنا الشريفة , التى يتكلم يها الان-( له 
۲ أكثر من مائة ملیون من الناس ٠‏ يسعى کشیر من الناس. 
الحبین للغاتهم آول اتهم.فی إماتةهذه اللفة؛ وتحویل هذه الألسنةعن 
التکلمبها(لی التكلم بغيرهاء لنفقد بفقدهاالمجد والشرف معا. . !11 . 

وفى مقدمة التحدیات اللغوية للعربية : التى تصدى لها قلم !| 

١‏ تحدى اللغة التركية : فى الولايات العربية التى حكمها 
العثمانيون .. 

۲ - وتحدى اللغات الأوروبية الاحفة على الشرق العربى »فى 
ركاب الاستعمار ومدارس التتصير 

۳ وتحدی اللغة العامية : التى يتوسل بها الاستعمار وعملاؤه 
من الاجراء سبيلا لازاحة العربية من ثوابت الهوية الحضارية : 
تمهيدا لازاحة الإسلام والقما 
استعصائها على التبعية والتوبان فى حضارة العَزاة 
يك أجهزة الإدارة بالولايات العر؛ 
» فى تقهقر اللغة العربية . . فلقد « كان استعمال اللغة 
التركية فى الخابرات الرسمية من أسياب تقهقر اللغة العربية .. 
ولولا وجود الأزهر صر لعدمت اللغة العربية فى تلك الفترة التى 
حکمت فیها الدولة الشمائية البلاد العربية ...10" . . 


والعراث » لتفقد الامة عوامل 


(۱) الفندرالسابق ‏ العدد الثامن .ی 154 
(1) الصدر السايق. ‏ العدد الثامن . ضی ۱۷ 


۳۸ 


ويشيد بتجربة مصر الحديئة » التی تعربت إدارتها ۰ . وبدور 
الا زهر » ومكانة القرآن »فى استعادة العربية لعافیتها فى هذه 
التجربة الصرية ۰۰« . . قلما ترکت الأقلام التركية ؛ وصارت 
انحررات الرسمية كلها عربية » تقدمت اللغة تقدما غریبا ٠‏ ونبغ 
آلوف من التعلمین فى ال زهر والدارس . . وکان لتقدم أهل الا زهر 
على اهل الدارس فى الانشاء سبب واحد هو حفظ الا زهربین 
للقرآن الكرج فى الصغر » فذهن الواحد منهم محشو بمادة البلاغة 
وقاموس الفصاحة وأبدع أسلوب إنشائى ۰( 

ولذلك ۰ فهو يدعو إلى تعريب إدارات الدولة العثمائية فى 
الولايات العربية : وذلك « بتعليم أفراد من أبناء الشرك والكرد 
وابشرکس باللغة العربية ؛ لیکونوا مؤهلين لولاية الأقضية 
والولايات العربية فى الشام والعراق واليمن والحجاز , . فحياة 
اللغة العربية فى بنى الترك خصوصا وفى بنى العرب عموما حياة 
للدولة من طريق معنوی»( . 

أما تحدی اللغات الأوروبية للغتنا العربية لاق سكيد عل 
مسالكه المتعددة » ومنها تهجين العرب 
وجعل هذه اللغات الأجنبية هی لغة التعليم فى بلادنا 
والدونية التى تجعلنا نتعلم لغات الأجائب لنتخاطب وإياهم بها 
فى بلادنا : بدلا من أن تجعلهم يتعلمون لغتنا كضرورة من 
ضرورات تعاملهم معنا فى أوطائنا مع جعل تعلمنا للغات 
الأجنبية سبيلا لترجمة ما لدى الآخرين من علوم نحتاج إليها - 


(1) ادر سایق - العدد الثامن انى ۱۳۷ ۱۷۸۰ 
(۲) المصدر السايق . العدد امن عن ۱۸۳ 
لفقي 


یعرض الندع لهذء التحدیات اللغوية : قیقول : « . . ولایرجع 
باللغة القهقری إلا آمران : 

الأول : كشرة استراق الکلمات الا جنبية واستعمالها فى 
مخاطباتنا الكتابية والخطابية . 

والثانی : نقل التدريس من اللغة العربية إلى أية لغة أجنبية : 
غمتی حصل هذا فى أية أمة فقد فقدت لفتها وتبعه الدین 
والتاریخ الوطنی» فان اللفة مر تبطة بالدین ارتباط الروح بالجسد.. 
فيجب توحید التعلیم, لنلا یطلع الأبناء لأهم مصریون ولا آجانب 
ویکوتون من هذا الا متزاج العجیب لفة جدیدة لا قاعدة لها ولا ضابط 
ویعز علی الآتى بعدناآن يعرف دينه أو کتابه لاحتياجه إلى مترجم 


يترجم له العربية إذذاك...(1)! 
اما تصدى الندي لتحدى العامية للفصحى - والتى يسميها 
اللغة الصحيحة يبدو غريبا على الذين اشتهر لديهم النديم 


«كأدباتى» : ناظم بالعامية فى هذا الفن على اساطینه 
ومحترفيه .. ذلك أن الرجل كان يتوسل ‏ فى الصحف التى 
یصدرها - بفصول مكتوبة بالعامية ‏ اللغة الدارجة إلى الذين 
لایقدرون على مطالعة الفصحى أو قهمها :ولا يرغبون فى القراءة 
بها » وذلك ارتقاء بهم بواسطة السماع - نحو القراءة بالفصحى 
وفهمها : وبلوغا إلى حيث نستغنى عن العامية كل الا 1 
وهو يفصح عن منهجه هذا » وعن مقصده ۽ وهو یتحدث عن 
موقف مجلته ( الامتاذ ) من هذا الأمر : فیقول : « إنها تشتمل 


(۱) المصدر سایق . العدد الثامن عن ۱۷۸ ۱۷۹۰ ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ 


ر 


على فصل قصير باللغة الدارجة ؛ نتحول‌به انعامی ا جاهل من 
كراهة سماع الكتب إلى محبتها؛ فیتجر به الا مر إلى سماع الکلام 
الصحيح: وهتاك لایلزم كتابة غير الصحيح.... فاللقة الصحيحة هی 
الحية؛ لا ستعمالها بین الخاص والعام من عقلاء ال مة؛ واللفة الدارجة 


»لدم استعمالها فى غير الضرورات التى يقتضيها الحيوان 
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ولان هذا هو موقف النديم ۰ مع القصحى ‏ الصحيحة .. الحية 
لا مع العامية - الدارجة . الميتة » كان صراعه ضد دعاة إحلال 
العامية محل الفصحى موقفا ثابعا على مر حياته الفكرية 
والصحفية . . 

ففی یونیو سنة ۱۸۸۱ م كتب فى جريدته (التدكيت والتبكيت) 
مقالا اتخذ له عنوانا ذا دلالة عميقة فى الدقاع عن العر, 0 
والتنبيه على مكانتها فى ثوابت الهوية الحضارية ‏ وهو عنوان ! 
«إضاعة اللقة تسليم للذات» ! . . ویومثذ دارت معركة قكرر 
حراس العربية ‏ التديم » ومعه أحمد أفندى سمير وإبراهيم أفندى 
الهلباوی - وبين واحد من خریجی مدارس التنصير والتغريب هو 
أمين شميل  1747(‏ ۵۱۳۱۵ ۱۸۲۸ -۱۸۹۷ع) - الذی استوطن 
مصر مع شقيقه شبلی شمیل (۱۳۷۲ -۱۳۳۹ه. ۱۸۲۰ - ۱۹۱۷) 
منخرطین قى تیار التبشير باحضارة الغربية بدیلا لحضارة 
الاسلامية » من خلال التابر الثقافية والاعلامية ؛ کالقتطف . . 
والقطم . . وجريدة الحقوق ‏ التی آصدرها آمین شمیل ,۰ 


(1) الصتر سایق .اعدد اعشرو .عن 45۸ 1۷۱۰ 
E)‏ 


وقی تسعيتيات القرن التاسع عشر الیلادی - ومرحلة اصدار 
الندم مجلة ( الاستاذ  )‏ تجدد جهاده دفاعا عن الغصحی : 
الصحيحة الحية » ضد دعاة العامية ؛ الدارجة الميتة » بمداسبة 
تزعم الهندس زی الستر «وليم ويلكوكس» (۱۹۳۲-۱۸۵۲) 
الدعوة إلى استبدال الصریین العامية بالفصحى . . وعن هذه المعارك 
اللغوبة » يحدثنا لندج قیقول : « لقد سبق وکتبنا فى العدد الثانى من 
جريدة « التنكيت والتبكيت » فصلا تحت عنوان : « إضاعة اللفة 
تسليم للذات » » فعارضنا فيه الفاضل الكاتب أمين افندى شميل 
برسالة تبادل الجدال معه يسببها أحمد أقندى سمير وإبراهيم أفندى 
الهلباوى . والآن رأينا دعوى المستر وليم ويلكوكس التى مؤداها أن 
الصريين لاتوجد فيهم قوة الاختراع ولا مانع لهم إلا اللغة 
الصحيحة . وأنه إذا تحولت الأفكار وحتّمت استعمال اللغة الدارجة 
فى اخاطبات والتالیف العلمية والعدريس أمكن المصريين أن 
يخترعوا . . فرجعنا إلى رسالة أمين أفندى شميل » وقلنا : ما آشبه 
الليلة بالبارحة !..» , 

ثم كشف الندي عن القاصد الحقيقية من وراء الدعوة إلى إحلال 
العامية محل القصحی -لغة القرآن الكريم . . إنها قطع صلة الأمة 
بالقرآن مصدر عقيدتها وشريعتها ؛ وصبغة حضارتها -« فالعربية بها 
نزل القرآن الشريف ٠‏ الذى هو الآية الکبری والحجة العظمى لنا معاشر 
المسلمين » فهو الداعی لحياة اللغة العربية الصحيحة ؛ وهو المقصود 
لكل محارب للفة ساع فى إماتتها.. وماذانصنع بكتبناء ال تجل عن 
الحصرء إذا تكلصناباللغة الميتة العامية؟ انحر قها؟أم نترجمهابالكلام الفارغ؟ 
ولماذالم تکتب الإنكليز كتبهم العلمية وجرائدهمباللغة الدارجة عتدهم» 

GD 


تعمیماللفاندة التى ترید آن تعممهافی مصر؟! وهل ترى أن المصريينإذا 
قرء واالقرآ ای تجن د ماع آوش ی e‏ رضن 62 
المسلمون؟أم يعدونهم منهم؟! وهم يعتقد ونأ 
على ماقبله کفر مخرج للفاعل من الدين؟!.ء . 

فالدعوة إلى العامية : معادا للقرآن ؛ وسلخ للأمة عن دينها ؛ 
وقطيعة معرفية مع ترائها وتاریخها وهویتها الحضارية وعزل لصر 
عن الجسد الاسلامی الکیبر ۱.. 

ومقصد آخر من مقاصد الداعين إلى العامية من الإنجليز 
والاجراء الساعین إلى إحلال الحضارة الغريبة محل احضارة 
الإسلامية ‏ هو تأبيد التبعية للاستعمار فى بلادنا . . ذلك أن 
تميزئا اللغوى هو داقع من دوافع حرکتنا للتحرر من الاستعمار 
او کم من أمم خضعت لأمم اعظم منها قوة و آشد منها بطشا: وبقیت 
محافظة على لغتهاء فبعشته إلى الاستقلال وعزة اللك ۰ كالترك 
والفرس والیونان وأسبانیا وروماتيا والبورتخال والبلغار » ولو تر کوا 
الفتهم: واس تعملوا اللفة الحاكمةالاتت وتجتسوابالجنسية 
المت 


ولذا كانت هذه الم قد اعقصم ت بلفتها : كجامع ج 
(قومی) » فإن العربية بالنسبة لامتنا هى أكبر وأعظم من اجخامع 
الجنسى قالتهاون فيها « ينسينا القرآن ؛ الذى لو ترجم 
رعلی إنشائها أى 
كائب e‏ تا > قبقاء اتمرية الفصس هو 


(۱) اتصدر انسايق - العده العشرو e Ac‏ 


(۲) الصدر السابق ‏ المدد العشرور 


بقاء الدين والجنس معا . . وحاجتنا الد 
حاجة الأم غير المسلمة إلى لغاتها » فإن | 
كما تناولوا الأصل ٠‏ والقرآن لو ترجم با 
عن أداء مفهومه ومتطوقه . . )90 .. 
م 
وفى التصدى لزاعم عجز العربية عن أن تكون لغة العلم 
الحديث :لم يقف الندي » فى دحض هذه المزاعم » عند 
الاستشهاد بالتاريخ » الذى نهضت فيه بلغة العلم القدي ٠‏ وافا 
استشهد أيضا بتجربة مصر الحديئة » على عهد محمد على باشا 
(1150-1184ه ۱۷۷۰ - 1844م) والحقبة السابقة على فرض 
اللغات الأجنبية على مدارس مصر - (۱۸۹۲ م) بقوة الاحعلال 
٠٠.‏ فهذه المدارس المصرية : قرئت قيها العلوم القديمة والحديئة » 
الاصلية والمترجمة »ولم يقتها شىء ما كتب فى أوروبا ؛ ولم 
تتغیر كيفية التدريس من اللغة العربية إلى اللغة الفرنساوية أو 
الإنكليزية فى بعض العلوم إلا فى هذه السنة - (سنة 1851م) . 
وما هو الوجب لتعليم مثل التاريخ والطب والهندسة والجغرافية 
باللغات الأجنبية » والمتعلم سیْسَتَحَذَم بين من لايعرفون كلمة 
أجنبية »وهم فلاحو مصر وعوامها » والكتب العربية فى هذه 
الفنود توجد أحمالا قی انز ء قأى ضرورة تلجثنا لتركها وشرا 
۰ . إن نقل التعليم من لغة البلادإلى لغة أجنبية 
هونقل ليد من الجتسية والدين معاه .1 5 


(۱) ادر ال 


اعد العشروت صن 4۷۰ 1۷۱۰ 
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ثم تنبا النديم باندحار كل هذه الدعوات ‏ التى تمثل حدیات 
يئية وقومية للعربية » فقال : «إننانعلمعلم اليقين أنه لو ظهر آلف 


داع »بل منات آلوف من دعاة آور وبا لا ستعمال لغة تميت لغة القرآن ما 
وجدوا آذانا سامعة..»(۱۲ 


فى الترجمة التى تطلعنا على ما نحتاج ما لدی الآخرين 

2 الا جتبية بعبارةعربية رتکد 
(أى الترجمة من إلى غیرها) - حتی تجتلب الناقع ونتبادل 
الفكر ‏ ولا ريب أن عن اللغة العربية لایقدر على ذلك » 
اللهم إلا بعبارة منسوخة العنی خالية من الشمرة . ٠‏ .. «ولو 
فرصنا وتعلمنا اللغات الا » وتكلمنا بها عند الحاجة إليها » 
لوجب علینا أن نحافظ على لغتنا العربية ونستعملها فى معاملاتنا 


والفرعية »لبقاء الدين والجنس ببقائها ۳۸۰۰ . 

KHER 

ولم يقف جهاد الندم فى سبيل العربية عند التصدی للتحدیات 

المهددة لوجودها - التركية . . والعامية . . واللغات الأجنبية الغربية 
- وإنما مد آفاق هذا الجهاد لیشمل الدعوة إلى النهوض بلغة القرآن 
الكريم » وذلك لتفى باحتیاجات النهضة الحديثة » وتكون قادرة 
على منازلة التحدیات اللغوية ء والانتصار علیها . 
(۱) الصدر السابق . المدد لمشرون عى 6۷۴ - 4۷١‏ . 
(۲) الستر ال العدد الخامس والعشروت - من 044 
(۴) الصدر لسایق . العدد المشرون . ص 1۷1 

(وی) 


5 


فهو یحتفی بتأسيس « مجتمع اللقة العربية بمصر » (۱۳۱۰ه 
 ) ۲۳‏ برئاسة السید توفیق الیکری - (۱۲۸۷ - ۱۳۵۱ - 
۰ - ۱۹۳۲م ) الذى سبق ودعا إلى إنشائه الرحوم عبد الله باشا 
فکری ( ۱۳۰۹-۱۲۵۰ ه ۱۸۳6 -۱۸۸۹ع) - ویشیر إلى سابق 
دعوته هو إلى إنشائه ( ۱۲۹۸ ۱۸۸۱ م) بمقاله الذی نشره فى 
(التنكيت والتبکیت ) تحت عنوان ۶ إضاعة اللقة تصلیم للذات» ۲۱۱ . 

ویسهم النديم - إسهام العالم الخبير بتقدم القترحات القنية 
والتنظيمية إلى « مجتمع اللغة العرب يك یو رل 
تنظیما شاملا مختلف التخصصات ؛ بحیث یکون « انجتمع - 
(امجمع) ‏ عاما فى كل ما یتعلق بالفنون العربية .. قسم مختص 
با مواد اللغوية . وقسم لعلوم الآليات .. وقسم للتاریخ وتقوم 
البلدان , . وقسم للترجمة .. وقسم للریاضیات » كما یقترح 
الندم على « مجلس النظار  »‏ ( مجلس الوزراء ) اعت ماد 
اللغة العربية» كجمعية لغوية «ولزام مدرسى اللغة 
العربية فى المدارس وغیرها بالنقل عنها . . ثم تتناقل الجرائد 
احلية کلماتها وتکررها وتات ابر -( وسائل الاعلام ) - 
فى مقام مدرسين يعلمون القراء من » وبهذه الطريقة 
تعداول الكلمات المقابلة للكلمات الأجنبية فحز احمها العربية مزاحمة 
تضبق نطاقها..» . 

كما یقترح الندم على الحكومة اعتماد هذا ٠‏ الجتمع اللغوق » 


منها الموافق لنشره ومنع ما يضر بالأخلاق والدين والسياسة + 


(۱) الصدر سایق . العدة التاسع والعشرون ع 7۷۳ 
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ويتوجه إلى امجتمع اللغوی » برجاء وطنی « وهو أن يبعد عن 
الدخول فى السياسات .. وأن يحفظ الوصلة بيتة وبين الأزهر 
امثير » يعدم تعرضه لشىء مما هو من خصائص الجامع وسماحة 
شيخه » وبهذا یکنه أن يستعين بأشياخه فى كثير من مواضيعه 
العلمية ؛ فإن أساسه مبنى على العلوم الأزهرية + وأعضاؤه يكون 
معظمهم من الأزهريين الذين يقدرون على التصرف فى العبارات 
بالاستنباط أو القياس » 29 . 

هكذا داقع الندم عن العربية ؛لغة القرآن » وجامعة لجنس : 
وثابت هوية الامة الحضارية :وامتد دقاعه عنها عبر مسيرته 
الفكرية . . منذ أن رفع فى صحيفته الأولى - شعار « إضاعة اللغة 
تسليم للذات » . . وحتى المقالات الضافية التى دافع بها عنها فى 
مجلة ( الاستاذ ) .. 

© ومع « الدين » وه اللغة  »‏ قى جوامع الانتماء اشقالی 
والحضارى ‏ يأتى جامع « الوطنية » ؛ الذى يحفظ استقلال الامة 
واستقلال الوطن عن الانقياد للغير والتبعية للآخرين ؛ ذلك « أن 
جهل الوطنية وحقوقها وواجبات أهلها يسهّل على الجاهل 
الانقياد للغير وتسليمه الوطن »غرورا بالظاهر : وجهلا 
بالعواقب ‏ إذ لايعلم من الوطنية إلا أنه ساكن بهذه الأرض ٠‏ 
ينتفع بالسکنی فيها انتقاع الوحش بالأودية وا مغارات :فلا 
يعرف تاريخ الحياة الوطنية ولا الأم المؤسسة لها ولا شرف 
استقلال الاستيطان ولا مجد وقاية الأوی ٠‏ وبهذا يكون بين 


(1) الصدر سایق .. العذد الناسع ولمشرون من ٩۷۴‏ 


GY 


یدی الفیر بمنزلة أجنبى یستعمله فى مهنته : ولیس له إلا أجر 
أجير ومتزلة نزيل 
فالوطنية ليست سکنی فى بقعة جغرافية . وإغا هی جامعة 
لشرف استقلال الوطن » ومجد الأمة :حتى لا تكون هذه الامة - 
إذا فقدت هذا الجامع ‏ قى أرضها بمنزلة الغريب والأجير والتزیل! . . 
© وكذلك ال حال فى عوامل وجوامع الانتماء عند الندج ‏ مع 
جام « ابختسية » .. لأن التفريط فى الجنسية » والعجنس 
بالجنسيات الا + بة ؛یجعل اللسلخ من جتسيته متخذا جنسيته 
عدوا ! ۰.۰فاذا تجتس المرء بغير جنسیته» بالتقلید واتباع محسنات 
الغير ومجاراته فى آقواله وأفعاله؛ و قعت جنسیته عنده موقع 
العد و وعدم فواندها التی يأتى بها اجتماع آفراد اجنس,(۲۱. 
فالجنسية جامع من جوامع استقلال الدذات الوطتية والحضارية ؛ 
تعصم الذات من « التقليد للغیر واتباع محسناته ؛ ومجارانه فى 
آقواله وأفعاله 
© وإذا كنا تتحدث الیوم عن ۶ الاقتصاد الستقل » و « التنمية 
۱ » کشرط من شروط « الشروع الحضارى ا محميز » فلقد كان 
الندم علما من أعلام تيار الجامعة الاسلامية والرابطة الشرقية » 
الذی ارتاد الدعوة إلى هذا الاستقلال الاقتصادی »فى مواجهة 
الهيمنة الاقتصادية الغربية منذ بدایات الواجهة مع النهب 
الاقتصادى الغربى لثروات عالم الإسلام . . والكاتب الأمريكى 


(۱) المصدر السايق . العدد الاو - صن ۱۳ 


لك 


«لوثروب ستودارد 4 - فى کتابه ( حاضر العالم الإسلامى ) - يقول 
عن تيار الجامعة الإسلامية - الذى بلوره وقاده جمال الدين 
الأفغانى : إن «غاية ا لمجامعة الإسلامية الاقتصادية.. هی: ثروة 
المسلمين للمسلمين» وتمرات التجارة والصناعة فى جمیع المعمور 
الإسلامى هی لهم یتنعمون بهاء ولیست لنصاری الفرب يستنز فونها. 
وهی نفض اليد من رء وس الال القربية» والاستعاضةعنهابرء وس 
مالإسلامية؛ وفوق جميع هذاءهى تحطیم تواجذ أوربةء تلك النواجذ 
العاضة على موارد الشروة الطبيعية فى بلادالمسلمين» وذلك بعدم 
تجديد الامتيازات فى الأرضين والمعادن والغابات وقطر الحديد 
و مارد وسائر العقودالتى مادام ت خارجة منأيدى العالم 
الإسلامى فهو يظل عالة على القرب, ۱۳۱ 

فنحن أمام برنامج للاستقلال الاقتصادى :بثل قسمة من 
قسمات استقلال الهوية الحضارية للامة »وسمة من سمات 
مشروع نهضتها الستقلة ..وفی إطاره نقرأ ما کتبه النديم عن 
جناية التقليد للغرب والاستهلاك لصنوعاته على اقتصاد الامة 
وثروتها ۰۰؛ فلما حصل الاختلاط ؛ وامتدت التجارة ؛ واتسع 
نطاق الزراعة » وساكن الأجتبى الوطنى ٠‏ وتبادل الفريقان الزيارة ٠‏ 
قبح الغربى اقتصاد الشرقى ؛ وعده بقاء على الهمجية والتوحش 
وحسّن له التوسع فى الا کل والمشارب وآنيتها.. وماقصد يذلك إلا 
تحويل مابيده من النقود إلى بلاده» واتخاذه أجيرا!"'.. فبعد عقد 


بيه - تعليق 


(۱) (حاضر العالم الإسلامى) مجلد ۱ ص ۳۳۹ ترجمة عجاج 
شكيب أرسلان - طبعة بيروت ستة ۱۹۷۱ م 
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المعاهدات التجارية مع دول أوروباء جیء بمصنوعاتهاالی مصر» 
فهجم عليها الأهالى» وأقبلواعلی البضانع الأجنبية وتركوا صنانعهم 
وصتّاعهم.. ولا زال الأهالی یمیتون الصنانع شینا قشینا حتی صارت 
الملايس والفرش وال وانی؛ و کل مایلزم الإنسان من ضروریات الأثاث 
من صناعة الأجانب» وبهذا ماتت الصناعة موتا .۰۰ مع أنه « یو جد 
بالحلة الکبری صناع یصنعون ال قمشة اللطيفة المحتاج إليهالباسا 
وأنانا مع إتقان الصنع وجودة القصاش وحسن ‏ لنظر, لکن انناس 
مغرمون بمصنوع الأجنبى الذى لایساوی شینافی جانب مصنوع 
البلاد!".. لقد أماتوا بهذا الإسراف الاقتصاد الشرقی .. و مالم تکفهم 
وارداتهم لاستحضار الآلات والطاعم والشارب الجديدة اقترضوا 
ورهدوا الأملاك والأطيان !..» 19 . 

إنها الشيعية الاقتصادية التى جلبتها نزعة التقليد واحاکاة 
للغرب . . وعلاجها ‏ فى رأى النديم ‏ هو استقلال الهوية :الذی 
يجعلنا غيز فى ما لدى الغرب بين النافع - الضرورى » وبين مالا 
يوافق «اخلاقنا وعاداتنا » . . « فلوأخذنامن محسنات الغرب ما 
لابد منه» واقتصرناعلى مايوافق أخلاقنا وعاداتنا لحفظنالأنفسنا حق 
الانتفاع بثمرة الاقتصاد الشرقى ...19 . 

هكذا تكلم النديم عند الاستقلال الاقتصادى » سبیلا للحفاظ 
على الشروة » وطریقا لتنمية مکونات الاستقلال الحضارى أمام 


(1) الصدر سایق 
(۲) الصدر السابق 


عن ۱۸۲ ۱۸۷۰ 
عن ۸94 


العدد الثالك .ص ١د‏ 
اعدد اثثالث. .عر 


محاطرو إغراءات التقلید وا محاكاة . . وكأنه ‏ رحمه الله يتكلم 
عن مشكلاتنا » ساعة كتابة هذه السطور ! . 
+ #۰ 
© والندم ء الذى كانت حياته « صيحة فى سييل الخرية - 
للفرد ., والوطن . . والأمة ‏ والذى صارع قوى الاستبداد 
. وعاتى من النفى والتغريب غن 
تق للحرية - بين مفهومها الإسلامى ٠‏ 
» ويزكيه ء ويدعو لاشاعته : وإقامة نظمه 
ومؤسساته ؛ وبين مفهومها القربى:القائم على الإباحة.. وعدم 
التصرض لأحد فى آموره الخاصةء : الذى رفضه » معتبرا إياه 
«بهيمية» إن ساغت فى أوروبا : فهى غير سائغة فى عالم 
الإسلام ‏ الذى ضبطت شريعته حقوق الناس بحقوق الله » 
وحریات الئاس بالاخلاق والعادات والقواعد الديئية 
وعن هذا اللمح من ملامح منظومة الاتتماء الثقافى للندع ۰ 
كتب الرجل فقال الشن قيل :إن الحرية تقض بعدم تعرض أحد 
لأحد فى أموره الخاصة: قلنا:إن الحرية عبارة عن المطالبةبالحقوق 
والوقوف عند الحدود. وهذا الذى نسمع به ونراه رجوع إلى البهيمية 
وخروج عن حد الإنسانية» ولمن كان ذلك سانغا فى أوروبا فإن لكل أمة 
نية أو بيقية , وهذه الإباحة لا تناسب أخلاق المسلمين 
ولاعاداتهم. والقاتون الحقهو الحافظ لحقوق 


(۱) الصدر السابق - لعدد التاسع عشر .عى 1۳۹ 
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وعندما یعرض الندم لتطبیقات الفهوم الغربی للحرية - مفهوم 
الاباحة وعدم التعرض لا حد فى آموره الخاصة -علی «حرية المرأة» ؛ 
وما أثمرته تطبیقات هذا الفهوم من إباحة الزنی بالتراضی والاعتیار ؛ 
دون مراعاة للضوابط الشرعية . . بری النديم فى ذلك « حرية مدنية 
ینفر منها البهيم ‏ . وهی لاتوافق عوائد أهل الشرق ولا أديانهم ‏ فقد 
اتفق السلمون والنصارى واليهود والمجوس على الغيرة على النساء 
وصيانتهن ؛ وأجمعوا على تحرع الزن وقبحه ‏ فإطلاق الحرية فى هذا 
الباب مذمومة . . وما سمعنا جل هذا فى الجاهلية الأولى ۱۱۱6۰۰ 

ولا يحسبن أحد أن موقف الندي هذا كان نابعا من عداء 
اللمرأة .. فنساء مصر ‏ قبل سنوات طويلة من حديث قاسم أمين 
(۱۲۸۰- ۵۱۳۲۹ ۱۸۳ -۱۹۰۸م) عن تحريرهن ‏ عندما تطلعن 
إلى إصدار مجلة نسائية ؛ قد وقع اعتیارهن على عبد الله 
الندي . . وعن هذا الشروع - لإصدار جريدة ( الربی ) الاسبوعية - 
للمرأة والطفولة - کتب الندم یقول : « تقدمت لنا كتابة من 
ثلاث وعشرین سيدة یطلین انشاء جريدة تختص بهن .. وهذا 
الذى حملنی على إجابة طلبهن فى نشر جريدة أسبوعية تسمی 
(الربی) . . وسنشرك معنا بعض الا فاضل الأطباء لتحرير ها 
يختص بالأمراض والحوامل .. وإئا نشکر السيدات اللاتى 
اقترحن هذا الاقتراح الب کما ہیی علیهن فی اعبار هذا 
الضعیف - ( الندم ) لهذه الخدمة » وقد عللن ذلك بقولهن ! 
«إنه لايقدر على تحرير جريدة بلساننا ولسان الأطفال إلا مثلك ٠‏ 
فلذلك رجوناك هذا الرجاء» . 


(۱) المصدر السابق . العدد الثامن والعشروت ,عن ٩۱۲‏ 
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ثم یستطرد النديم » فیدعو النساء إلى الاسهام فى تحرير هذه 
امجلة بالافکار والقالات . . فیقول : «وانی کنلك » آرجوهن أن 
يبعشن لى آفکارهن فى الواضیع التى تطرأ علیهن . . نشرا لفضانل 
سیدات العصر, کمانشر التقد مون فضانل من‌عاصروهن . ولهن أن 
لانصرح باسم واحدة منهن إلا من شاءت ذلك . . والله تعالی 
یوفقنا لا فيه رضاه ونفع الأمة ذکرانا وإناثاء . 

وفی هذا الذی کتبه الندم بيان على أن النموذج الذى كان فى 
فکره ؛ لهذه النهضة النسائي »لم يكن النموذج الغربی - الذى. 
رأى فى حریته وتحريره « حرية مد منها البهيم »  !‏ واغا 
كان فوذج الحرية والتحرير للمرأة الشرقية هو النموذج الشرقى 
الاسلامی فى عصور ازدهار حضارتنا الإسلامية . . فلقد كان 
الندي يريد وفق عبارته - 8 نشرا لفضائل سيدات العصر كما نشر 
المتقدمون فضائل من عاصروهن ۷۰۰ . 

ونقد الندي للمقاهيم والمضامين والتطبيقات الغربية فى « الحرية 
الشخصية » وفى « حرية المرأة » لم يمنعه من طلب الاستفادة من 
الجوانب الإيجابية لمفاهيم الغرب وتطبيقاته للحرية فى ميادين 
أخرى . . فلقد دعا إلى النظر فى تجارب الغرب فى « التعدذية 
الحزبية » » مع ضرورة قصرعضوية هذه الأحزاب على «الوطنیین: 
وتطهيرها من دعاة التقليد والمحاكاة للأفكار القربية «الطائر؛ 
.فهذه. الأحزاب لايمكن تكوينها إلا من 
افون أن تطأ حيل الغرباء قبور أجدادهم 
الحافظة لعظام الجد الوطنى والشرف الملكى . . فعلينا أن نبحث فى 


(1) الصدر السايق... العدد الرابع و 


طرق أحزاب آوروبا وروابطهم : وكيقية سيرهم ؛ وموجب 
استمرارهم على ما هم فيه . . ولتكن لكل حزب جرائد تتشر 
آعماله وتؤيد آقواله . . بحيث تلزم مشربا لا تححول عنه ؛ ولاتتلون 
بتلون المطامع . . ولا یلزم من اختصاصها أن تکون مضادة لغیرها 
من الجحرائد فى كل ما يكتب فیها ٠‏ فإن الجرائد مدارس الافکار . 
تحافظ على مبادئ حزبها » وتجارى الجرائد فى المقالات العامة 
والأفكار النافعة . وإلا إذا تركت الأحزاب والجرائد : وأخذت كل 
ما يقال بالقبول : من غير بحث فى مصدره وماتحته من الدسائس» 
تحول مجرى سيلها الوطنى إلى الأودية الأجتبية؛ ووقعت فى أشراد 
أوروباوهى لاتشعر. ولتكن مطهرة من ذوى الأفكار الفاسدة» 
محفوظة من الطائرين خلف المحسنات الا وروبية ,۱ ! 

فهو فى | حریات الفردية والشخصية »يريد مفهو ما متمیز اعن 
المفهوم الغربی؛ مضبوطا بحد ود الله وحقوقه وأخلاقیات الأمة 
وعواندها.. وهو فى تکوین الأحراب؛ وفی صحافتهاء يريد ضبط 
آفاقه بالصالح الوطنية» ويمميزات الانتماء الثقافى والخصوصية 
الحضارية» وذلك حتى لاتوقعناهذه الحريات «فی شراك أورويا.. 
والأفكار الفاسدة للطائرين خلف المحسنات الأوروبيةء! . . 

ومن موقع العاشق للحرية : انتقد النديم نظم التغلب 
والاستبداد الشرقية ٠‏ تلك التى حرمت الأمة من ثمرات نظام 
الشورى ؛ بل واضطهدت العقلاء والنيهاء خوفا على استبدادها » 
حتى جعلتهم عبرة أخافت بها الجمهور! ..« قلقد اخطا 
الشرقيون طريق الشوری بسبب الجهالة التى عمت الأمم الشرقية: فلم 


(۱) الصدرالسابق , العدد العشروت صن 456-458 - 
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يكن عند ملو کهم ثقة بأعيانهم ووجهانهم؛ ولایحبون کشرة العقلاء 
خوفامن التغلب الذى یحلم به كل ملك شرقى» وهو وهم لا حقيقة له 
ولذا نراهم نبغ فى ممالكهم أناس وضعوهم تحت سوط التضييق حتى 
يبغض الغير طريق العقلاء والنبهاء فرارا من الوقوع فيما وقعوا فيه 
من‌البلاء والعناء ..ء © .. 

وفی النظم التى سمحت بالوان من الشوری ؛ ينقد الند 
«التعویل على استشارة أربا ال موال وأهل لوجاهة »من غير 
تخیر العقلاء منهم ولا ياء من 1 
الذی آنفت فيه هذه النظم ۶ من استشارة الفقراء ومقاوضة 
الضعفاء وإن کانوا قد امتلثوا علما وکسوا ثباهة ۱۰ . 


ويرد على الذين یزعمون ملاءمة الشوری للغرب دون الشرق * 
داعيا إلى الاقتداء بالغرب فى مسيرته الشوروية ۰ التى صحح فيها 
أخطاء التجربة الشوروية بالمزيد من الإصرار على السیر 
دربها . . « قلئن قيل ؛ إن الشورى لاتنجح فى الشرق - كما يزعم 
محبو الأثرة والانفراد بالتسلط ‏ قلنا : إن اتحاد الشرقى مع الغربى 
فى الل يرد هذه الدعوى الياطلة . وإغا ثابر الغربيون على العمل 
بالشورى » وأخذوا يصححون الأغاليط ويراجعون الخطأ .. حتى 
إلا اعتمادهم على 
منهم » حتى اطر الأغنياء والوجهاء لدراسة 
العلوم والفنون السياسية التی بها ترشحوا للدخول فى أندية 
الشورى - .6( 


(۱) للصدر السابق , الغدد اخامى عشر .ص ۳۵۱ 
(۷) الصدر السابق ‏ العده اثالت والثلاثون - صى 1/54 + ۷۳۵ 
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© كذلك دعا الندع إلى إحياء عاداتنا فى التجمعات ۰.وقی 
الأعياد .. وانتقد تقليد الغربيين .. فلقد میزت مناسیات 
اجتماعاتدا : تاریخیا : « با خطب الحاوية لدراسة الأحوال وجمع 
الآراء وتنبیه الأمة على ما يجب لها من الضرورات .. آما جعل 
زيارة فى الاعیاد تاغل ی کل عنام رآ 


۰ تک نم مت الق من 
الغناء ‏ السماع ‏ لکنه كان داعية لمراعاة الخصوصية الشرفية التی 
ربطت الفنون « بالفضيلة ‏ والزایا الجميلة » فدعا إلى [قامة اندیة 
وطئية للغناء الصری ۰ 
الغوغاء وام الخبا: 
الحاوى للمعالى الرقيقة:المتبه لأفكار العامة للسعى خلف الفضيلة 
والمزايا الجميلة ممايحرك الطباع للعمل ؛ ويبعث فى النفوس رغية 
فيماتضمنه الشعر من مقاصد الشعراء الجميلة . وحبذا لو كان لنا 
مَغْنَى مصرى » خال من الخمور والمومسات والغوغاء ؛ لا يدخله 
إلا أناس مشتركون فيه شهريا أو سنويا بتذاكر مخصوصة ؛ برئاسة 
أشهر الغنین ‏ كا جيد أمير الأغائى عبده أفتدى الحمولى 
وأصحابه الشيخ يوسف خقاجه ومحمد أفندى عثمان وأحمد 
آفندی الليثى وأمثالهم » ويشترط أن يكون لهذا المعْنَى مجلس ينظر 
به من اتسار دار یسیک بح علو الادوار 
السخيفة والضروب الخارجة عن حد الآداب » قلا يرخص للمفئین 


(۱) الصدرالسایق . العدة الرابع والتلاتون -عی ۸۰۴۰۸۰۲ 


تی 


الا جا فى سماعه تنشيط وقی کلماته معان تعجب العقلاء 
ویرضاها الفضلاء . كما یشترط أن يكوت المغتى الصری تحت ادارة 
مصرین : لایشارکهم فى إدارته أجنبى ؛ ليكون وصفه بالصری 
جاریا على حقیقته» 1۱ 

هكذا نظر الندم إلى الغناء : باعتباره فنا وطنیا جمیلا » يسهم 
فى تيز هوية الأمة وخصوصية حضارتها ؛ بل ودعا إلى جعله 
مؤسسة وطنية تلهض بدورها فى مواجهة التحديات التی تواجه 
الانتماء والتحرر والنهوض | ٠.‏ 

© وان الاعجاب لیزداد بالندم عندما نری اتساع آفاقه التی 
التمس فیها مقومات الانتماء الشقافی ومنطلقات اللهوضص 
الحضارى ,, حتى لقد نيه على دور « الآثار . . والعادیات ‏ » بل 
وحتی عظام الاسلاف ومقابرهم »فى الانتماء لشقافی التمیز 
لتاريخنا الحضارى التمیز . . وحذر من محاولات الغرب أن ينبش 
ويسرق ٠‏ مع تاريخنا » عظام العظماء من الأسلاف والأجداد! . . 
فعحدت الندم إلى أبناء أمعه قائلا ومحذرا : ٠عماقريب‏ تنش 
قبور أبالكم وأضرحة عبّادكم وسادتكم» لت خذ تلك العظام النخرة إلى 
أوروباءحتى لايكون هناك آثر لذى مجد من الشرقيين؛ فا من 
ذلك فاتخذوا أعظم الوسائل لبقاء موتاكم متوسدى تراب قبورهم» 
فإنتائرى الأورو ن عظام موتاهم من بلاد حاربوا فيها 
اليحقظوهافى آوطانهم حتى يزورهاالآتى ويقرأتاريخها 
العچیب:( , 


(۱) الصدر السابق , الغدد الثالث عشر , ص ۲۹۳ ۷۹6۰ 
(؟) الصدر انسآبق , العدد الثاتى والعشرون:.صی 0۳۰ 
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فالآثار والعادیات وأضرحة الأولياء ومقابر العظماء : شواهد 
على المجد التاريخى ؛ وسلاح من أسلحة الانتماء الشقافی فى 
مواجهة العحدیات الغربية التى بلغت فى الشراسة حد نبش 
القبور : وسرقة العظام النخرة » تجریدا لأمتنا من أمجادها | . 

© كذلك وتف النديم ‏ فى کتاباته عن تراث الامة ؛ الحامل 
لخصوصية انتمائها الثقافى ‏ آمام مؤسستين من مؤسساتها العتيقة 
العريقة الوروئة . . الازهر . . والطرق الصوفية . . ولقد وقفاته 
بنظرة جديدية تحافظ على العراقة وخصوصية الانتماء »مع 
التطلع للمستقبل الذى یستدعی تطورا من داخل النسق الفکری ۰ 
يحافظ على ثوابت الهوية ویستجیب لدواعی الستجدات ٠‏ 

فهو يعلن أن « منکر فضل الازهر کمنکر نور الشمس فى الیوم 
الصائف 6(" . . وعلماء الازهر « هم أئمة الناس فى السیر إلى 

نية . . وهم واللوك فى رتبة ال بوة بالنسبة إلى الأمم ۰ بل هم 
باء الذين یژهلون اللوك للقیام بوظائفهم ؛ فالرتبة العلمية هی 


وهو یلح على الحقاظ على اسعقلال الأزهر عن احکوسة 
والدولة » وخاصة بعد أن عدت الحكومة والدولة خاضعة لسلطان 
الاحتلال ؛ ويدعو «دیوان الأوقاف» إلى عدم المساس باستقلال 
الأزهرء فيقول : «وأملنا من ديوان الأوقاف معرفة استقلال الجامع 
الأزهر واحترام شيخه وعدم إدخاله فى الملحقات التى تصيره فرعا 
وهو اصل لايصح أن يلحق بغيره استتباعا » فان تقليات الأحوال 


حدرتتا من العهاون فى مثل هذا الاستتباع 
تلاعب الأفكار به إلا استقلاله تحت إدا 
بالقائمين بالأعمال الآن لاممنع من تخر 
الاحتلال لأجل طويل » معاد الله :۱۲ 

وهذا الأزهر الستقل - الذى هو أصل لايصح أن يلحق بغيره - 
كان النديم واحدا من دعاة إصلاح مناهجه ؛ وتجديد علومه ؛ 
وتاهیل غلمائ مرف رام التى تجعلهم مالكين لمعارف العصر 
مع معارف التراث ۰ بل علماء الأزهر 
تربية سياسية تجعل لهم دورا فى شنون الد ولة إلى جانب آدوارهم 
التقليدية فى شنون الدین . . فأنت « تری كل مشتغل بالأزهر 
منصرفا عن الدنيا وما قيها :فلا يقرأ الجرائد العلمية ولا 
السياسية ؛ ولايغرف شيثا من أحوال الممالك ؛ ولايقرأ 
اليلدان (الجغرافيا) » ولا علم له بشىء من الجنارى بين الملوك 
والطوائف : ولا وقوف له على حوادث الحروب واعتلاف الأم :ولا 
لام عنده بصنعة أو زراعة أو أصول تجارة : ولايبحث فى مخترع 
ای م ؛ کانه فى جب لا ساكن قيه إلا من 
ماثله فى هذا التجرد الشنيع » مع إنه يعلم أنه يطلب العلم لیکون 
مؤهلا للإفتاء والقضاء » وهاتان الو ان أرقى وظائف السياسة 
القضائية المتصلة بكثير من الفروع الإدارية . . لقد أبعدت جموع 
العلماء عن مجالس الأمراء لعدم اقتدارهم على مشاركتهم فى 
تبادل الأفكار » إذ لايعلمون من لوازم الدولة شيعا ., ۶ ۱۳۱ 


(۱) الصدر السابق , العدد الثامن والثلاثوث ی ۹۱5 ٩۳۰۰‏ 
(۲) الضدر السايق .المدد السادس والعشرون .س 3۱۱ 7۱۲۰ 


ری 


ولهذا الوقف العجدیدی ‏ الذى اتخذه الندم »من مؤسسات 
العلوم الترائية والأزهر فى طلیعتها - كان تقدیر الندم ها «دار 
العلوم» ا بين الوروث وبين المجديد « فدار العلوم حرجت 
للمعارف أفاضل حازوا فضيلتى الأزهر المنير والعارف البهية» ٠١‏ 
جمیعا ! . 


#۰ # 

وفی تحدید انندم لدواثر اتتمائه الفرعية » باطار جامع الاسلام ؛ 
قال ؛ انه عبد الله الندم نی ای اجر (حالفی غ 
الخلوتى ؛ الإسكندرى ..  . ' ٠.‏ فذکر الطريقة الصوفية التى ینتمی 
إليها  ١‏ الخلوتية »وحن من دوه فى الاتماء 

لكن ثقافة الندم الإسلامية كانت ثقافة العالم الذى يرى 
التصوق الق هو طريق الأئمة الذين التزمواء فى أذ الدين والفكر 
الإسلامى + عن مصادرهما الحقة : الکتاب » والسنة : والإجماع » 
والقیاس . . والذین رأوا التصوف سبيلا لتهذيب النفس والارتقاء بها 
على سلم الرياضات الروحية » ف 
باحکام الدين وفق قواعد أهل السنة قى استتباط الأحكام . . فطريق 
التصوف الحق » عند الندع : هو «الطريق المسلوك للقوم البنی على 
الإخلاص فى العمل وحب الخلوة والبعدعن الناس والصمت عن اللفو 
وملازمة الذكر ومداومة السهر فيه والتهجد والزهد فیمافی أيدى 
الناس والتمسك بالسنة والإرشاد إلى الطريق المستقيم, " . 


(۱) الصدر السایق e‏ ن۴ 


ومن هذا للوقع للعصوف اللتزم بالشريعة كان تقد الندم للبدع 
الفكرية ‏ بل والكفرية ‏ وللممارسات الخرافية التى التصقت بكثير 


من طرق الصوفية » والتى حسبت على التصوق زورا وبهتانا . , فبعد 
أن حدد طريق التصوف الحق » استطرد فقارن بینه وبين ركام 
الا نحرافات والخرافات السائدة لدی كثير من | للتصوف + 


فقال : « .. وأين هته الأصول الشريفة عا نراه الآن من اخروج عن 
الحدود ؛ واستبدال السنة باليدعة » وترك الشرع بهوی النفس 
والطامة الکبری دعوی بعض الأشياخ وانتحاله ما يضر بالعقيدة ؛ 
واضلاله العامة با ينقله إليهم عن بعض الصوفية » مدعیا وصوله إليه 
من طريق الفتح أو الالهام > فقد کشرت النحل والبدع: وسمعنامن 
أقوالهم ماليس منديننا ولايقول به آهل دين آخر اللهمإلاعند البوذية من 
الجوس فان لهم أقوالا تشبه أقوال القانلین بوحدة الو جود, وهملايدرون 
معنى القول بالوحدة.. ولله«العلامة الشیخ جمال الدین.( الأشغائى ). 
حیث آخبر السید البکری.(شیخ مشایخ الطرق الصوفية ).أن القول 
بوحدة الوجود أصله دين قدماء اليونان» ودخل فى العرب عند ترجمتهم 
کتبهم فهو دين متداخل فى دین؛ من غیر شعور الآخذينبه,!١‏ 

وغیر هذه «البدعة - الفكرية ‏ الکفرية» - القول بوحدة الوجود - 
والتی جعلت هولاء البعدعین یتغنون يعيارات من مثل : « وما 
الكلب والختزير إلا إلهناء ! .. و رد من آهوی ومن آهوی آنء(0! 
هناك الممارسات البدعية فى ى الموالد » حتى لقد قال الافرج : لنا 
کرنفال فى الستة ‏ ولكم فى كل مولد کرنفال» ۱۳۱ 
(۱) الصدرالایق لمن رقع ادر می ۷۸۷ ۰ ولمدد الخاسس والثلائوث »تمس 84١‏ 


(۱) الصدر سایق العدد الرا 
(6) الصدرالنا. 


يهاجم الندم كل ذلك : قاثلا : «فهلا اتخة الناس طريقة 
للموالد وامجالس غير هذه الطريقة الشنيعة : وهلا رجع هؤلاء 
الجهلة عن بدعهم والعزموا طرق آشیاحهم الذين یدعون أنهم على 
آثارهم؟! وما هم إلا فى أيدى الشياطين يلعبون بهم كيف 
يشاءون ان تصادوا فى بهتائهم وافترانهم على الله ورسوله, 
اضطررنا لكتابة رسالة فى عقيدتهم وفسادها وآوردنا قوال آهل 
السنة فيهاء وتكفيرهم القاللین بو حدة الوجود..» ۱۲۱ . 

لقد كان انتماء الندم ء قى الشقافة الدينية : إلى الاشعرية فى 
الأصول ‏ وهی تیار الوسطية الاسلامية » الذی استقطب جمهور 
الامة فى تصورات الاعتقادات . . 

والی اللهب الشافعی - فى فقه الفروع - وهو الذى استقطب 
جماهير واسعة فى مصر ؛ بعد أن استوطنها الشافعی : محمد بن 
إدريس (۱۵۰ ۲۰4 ۷۲۷ -۸۲۰م) وأبدع فیها مذهبه الحديد 

والی التصوف السنی - فى طریق تهذیب النقس بانحاهدات 
الروحية . . 

وكان فى جمیع دواثر هذا الانتماء الشقافی غقلا ناقدا . وفکرا 
مجددا ؛ کواحد من علماء واعلام مدرسة العجدید الدینی 
والاحیاء الاسلامی - مدرسة الجامعة الاسلامية . . والرابطة 
الشرقية - التى تبلورت من حول موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام 
جمال الدين الاففانی .. 


(۱) الصدر السابق . العدد الرابع اثلاثو ,عن ۸5 ۷۸۸ 


و 


ال خر .. السیاسی .. و احضاری .. و الثقافی: سس 
وفى مقابل هذا «العالم الشقاقی » الذى انتمی الخد إلى دوائره 
ومكوناته ومنطلقاته ومثله ومعاييره . . عالم الإسلام والجامعة 
الشرقية , والذى اتخذ فيه موقعه ؛ كواحد من تيار الإحياء 
والتجديد . . كان هناك « الآخر » السياسى والحضارى والثقافى الذى 
كانت حياة الندع ملحمة من ملاحم الصراع معه ؛ والنقد له ؛ 
والکشف لا حابیله التى نصبها للشرق والشرقيين . . كان هناك الغرب 
الاستعمارى . . وتبشیره الدينى . . وغزوه القيمى ولشقافی ‏ . وان 
هناك « الأجراء » و «العملاء» ‏ من أبناء جلدتنا ‏ الذين اتخذوا موقع 
« التبعية » و «الأدوات» للاستعمار الغربى فى بلادنا! ٠.‏ 

© فالغرب » كمشروع استعمارى » قد وظفت دوله الأوروبية 
النظام الدولى والمعاهدات الدولية لحل تناقضاتها وتوحيد كلمتها 
فى مواجهة الشرق وفى سبيل استعماره «فبالعاهد ات الدولية ٠.‏ 
اجتمعت كلمة ملوك آوروبا على حفظ الوحدة الأوروبية من 
مس الشرق لها مهما تقلبت المسائل الدولية بين أيديهم ؛ وعلى 
توجيه الهمم إلى الشرق فتحا واستعمارا . .»20 , 

© والاستعمار الغربى یحاول أن یستر مقاصده ‏ فى النهب 
الاقتصادى . . والاستبداد السياسى .. والاستعلاء العنصرى 
والسخ الثقافى والقيمى . . والتعصب الدينى ‏ بشعارات كاذبة عن « 
الإصلاح وبث الدنية » . . ذلك « أن دول من دول أوروبا لم ثدخل 
بلدا شرقيا باسم الاستيلاء وإنغا تدحل باسم الإصلاح وبث المدئية 
.٠‏ وقطع عروق الجهالة وا خشوتة من العالم وهی علل باطلة ودعاوى 


(۱) المصدر السایق , العدد الخامى عشو .ض 745 - 
“GE‏ 


كاذية يبعث على افترانها حب الاستبداد من أم تدعى الحرية وهم لم 
يششتمنوا لها رائحة إلى الآن ۱0۱ .. فهم يربون انسانهم على عداوة 
مثله + ویسقونه كأس البغضاء يوم فطامه من ثدى أمه : فيخرج 
منکراعلی مثيله صورته :مدعیا أن غير وحشی الطبع همجی 
السیر ؛ وأن الانسانية محصورة فى حشو جلده ! .. منکرین وحدة 
الإنساتية »کرابطة کبری بين جمیع سکال الدنیا , !١١ ٠‏ . 

ولقد فضحتهم عارساتهم الاستعمارية فى بلادتا . فباللهب 
الاقتصادى ؛ والاستبداد السياسى « آصبح الاجنبی الحقير فى 
بلادنا أعز من اللورد والسير والبارون فى بلاده ۱۳۳ ., وبالقوانين 
الأجئبية واحاکم الأجئبية ٠‏ التى لا يدرى الفلاح شيشا من 
أضولها » ۱" جردوا هذا الفلاح من عتلکانه ! 

© والغرب - كدوائر حكم . . وجماهير قد استعان على 
تبرير اجتياحه لدیارنا واحتقاره لشقافتنا » بتشويه صورة دیتنا 
الاسلامی فى وعی آبنائه . . فهم یزعمون « أن جماعة من العرب 
دعتهم الفاقة إلى اتخاذ قطع الطرق وسيلة لشروتهم ٠‏ فاتخذوا لهم 
رئیسا اسمه محمد ین عبد الله » وساروا تحت رأيه ؛ وأذوا فى 
مهاجمة الأم ونهب البلاد : فلما علت كلمتهم وسرى صوتهم فى 
الأقطار » ادعی قائدهم أنه صاحب شريعة ٠‏ وأخذ يضع لهم 
تعاليم دينية جمعهم عليها . . » ۱۱ 
(۱) الصدر السابق . لعدد الثائى والعشروت . ص ۵۱6 : والعدد الرابع 

والثلاثون ...ص 0/44 
(۲) المضادر السابق. , العدد الثامن عشر عى 4۲۱ 
(۴) المصدر السابق . العدد التأسع والشلاثون - عى 447 
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ابق - الغدة الثامن عشر . عى 4۱۰ 
(5) المصدر السابق . العدد الثامن عشر - صن 417 
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بة لبلادنا الشرقية ؛ لاتقف عند احتلال الأرضص 
وقا هى مع ذلك غزو هيم والأخلاق ؛ 
تستهدف حل عروة الدين الإسلامى » التى هى أوثق العری فى 
جامعتدا الشرقية » وإحلال للدنية البهيمية محل المدنية الشرقية 
الملتزمة شل الدين ومعاييره ! ٠‏ 

يرى النديم ذلك ؛ فيكتب تحت عنوان ( المَدْوَى الأوروبية للبلاد 
الشرقية ) فيقول  :‏ إن من قابل بين بلاد الشرق قبل استيطان 
الأوروبيين بها وقبل استيلاء بعض دول آوروبا على بعضها وبين 
حالتها الراهنة » من حیث الآداب العامة ؛ رأى فرقا كبيرا وتباينا 
عظيما . فان الواقف على عادات الشرقیین وقواعد أديائهم يعلم أن 
السلمین والسیحیین وال سرا تحر الزنا من الجهة 
الشرعية وقبحه من الجهة العقلية » ویرون صيانة الأعراض من 
الواجبات . وکانت الحكومات الشرقية محافظة على الاداب 
الشرعية والحقوق الشخصية .. فکانت الأعراض مصونة والرجال 
آمنون على بيوتهم » غابوا أو حضروا .. وکان الرجال المسلمو 
أبعد تلق الله عن الخمر + والإسرائيليون لا 
الاعیاد ؛ والمسيحيون لا يشربون إلا القليل فى ۰ 
أما نساء الأقسام الشلاثة » فإنها ما كانت تذوقها »ولا كان 
الرجال يدخلونها علیهن ؛لعلسهم أن ما بعد سكر المرأة إلا 
الافتضاح وا ميل إلى البغاء . فلماتداخل الأوروبيون فى البلاد 
الشرقية, بالتجارة والتغلب»أفسد واأخلاق الرجال والنساء بما 
آدخلوه فيهم من مسمی مدنیتهم التى هى رجوع إلى البهيمية ۰ - 
*وکنا نتألم نحن معاشر الصریین من هذا العيب القبیح 5 
أن ما أدخله الإفرج من المصائب لم يصب به غيرنا ء ولكتنا علمنا 
زفق 


من أحوال تونس ما هو آقبح وأشنع » فعلمناآن ذلك أمر مقصود لكل 
دولة أوروبية حلت بلادا شرقية؛ لحل عروة الدين التى هی آوثق العری 
فى الجامعة العصبية والالتنام الوطنى . لقد اسود وجه المجد بمايسفه 
أحلام الشرقيين ويلحقهم بالقرود فى التقليد الأعمى )!1 ! . 

© ومع تغيير القيم والعادات ؛ وحل عروة الدین ؛ التى هی 
أوثق عری الجامعة العصبية والالتشام الوطنی - استهدفت هذه 
الغزوة الغربية إحلال القانون الوضعى محل الشريعة الإسلامية 
وفقه معاملاتها » واحلال اللزعة الوضعية والفلسفة المادية محل 
التصورات الإيمانية فى تفسیر الکون والحياة والتاریخ .. واحلال 
اللغة الأجنبية محل العربية ۰۰« إن دولة من دول آوروبا لم تدخل 
بلدا شرقيا باسم الاستیلاء :وافا تدخل باسم الإصلاح وبث 
الدنية » وتنادى أول دخولها بانها لاتتعرض للدين ولا للعواند ثم 
أخذ فى تغییر الاشنین شيا فشينا.. كماتفعل فرنسافى الجزائر 
وتونس»حيث سنت لهم قانونافيه بعض مواد تخالف الشرع 
الإسلامى »بل تنسخ مقابلها من أحكامه ؛ ونشرته فى البلاد, واتخذت 
التنفيذه قضاة ترضاهم ولالم تجد معارضاأخذت تعول كثيرا من 
مواده إلى مواد ينكرها الاسلام: توسیعا لنطاق النسخ الدينى . ولم 
نلبث أن جاريناها وأخذنابقانون يشبهه.. ثم حجرت على المدارس 
تعليم بعض علوم شرعية» وألزمتهم بتعلم لفتها. والأخذ بالطبيعيات 
والرياضيات حستی لايشم الأبناء رانحة الدين: لشلا يعلموا أنهم 
يغايرونهم دينا فيشورون عليهم.. ولإعدام اللفات الوطنية التى يموت 
بموتها الدين وحمية الجنس والغيرة الوطنية.. » 9)! . 
(۱) الصدر السابق . العدد الرابع والشلاثون . صن ۷۸۲-۱۷۹ ۷۸6۰ 
(۲) الصدر السایق . العدد الثانی والعشرون .عن 814 2۱8۰ 
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ولقد آفاض الندم فى فضح مقاصد الغرب الاستعماری 
کنقیض حضاری وثقافی وقیمی  .‏ بل ولم قنعه القیود التى 
فرضتها سلطات الاحتلال على اشتغاله بالسياسة - کتدبیر يومى 
للدولة من الدعوة إلى إجلاء جیوش الاحتلال ؛ وان يكن قد 
حبذ الطريق السلمى لتحقيق ذلك «فبالرفق يستخرج الإنسان 
الحية من وكرها » ۱۱ . 

© رمع ذلك » فان الندم لم يغقل الوجه الاخر للحضارة 
الغربية : . «فکم للغرب من آثاركانت زينة للشرق؛ وزيادة فى قوته 
العاملة والدبرة..:۲ . . ومنعلماء القرب من أنصف الإسلام 
«وأثبت انفراده من بين الآديان بتسعلیم آساليب الحرية وأفانين 
الفضائل... 09 


بل وكان النديوداعية إلى معرفة مالدى الآخر .بدلا من الرفض لأنه 
أت من الآخر.ثم عرض هذا الوافد على آصولنا وصصاییر اعتقادنا 
ومتطلقات انتمانناالثقافی وخصوصيتنا الحضارية:؛ وبعد هذه | 
المقارنة والموقف النقدی يكون الرفض أو القبول . . ذلك :أن الق 
نراه مغايرا للدين »لم تظهر لنا مغايرته إلا بعدم الاشتغال به » 
ووصوله إلينا على يد من یخالفنا ديناء فلو اشتغلنا به لأمكننا أن 
نرده إلى أصولنا بالتأويل أو بالقياس : أو ندافع عن أصولنا ببيان 
الفاسد فيه . وأما رده دفعة : بلا نظر ولا استدلال ؛ فإنه تعصب 


(۱) الصدر السابق . العدد الثائى والعشرون . ضن 814 

(۲) المصدر سایق . المد الثاتى :صن 141 

(۳) الصدر الاق . اعدد الشامن عشر . ص 4۲۴ - والإشارة للعالم الفوتساوی 
سیدیو» فى کتابة « التمدت الاسلامی 4 
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تلجهل ء لا للعلم والدین : فإننا لايمكننا أن نقیم حجة على فساده 
ونحن لم نشتفل به» 6۱ .. 

ذلك هو منهاج الندع فى رژية الآخر الحضارى والثقافى : العلم 
بما لدیه » وجعل أصول اعتقادنا ومعاییر انتمائنا الشقافی هی 
القاضی فیما نأخذ وفیما ندع من بضاعة الاعرین ۰ . وهو النهاج 
القرآنى . . منهاج ظ قل هاترا برهانکم إن کنتم صادقین 4( فل 
هل عددكم من علم فتخرجوه لا 4 . . ط انتوني بکتاب من قبل 
هذا أو آثارة من علم إن كسم صادقین 04) ۰« میقمنا اق منهاج 
الشرك الجاهلى هو التعمية والصادرة ‏ وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن واوا قيه کم تون ۱0٩.)‏ 1 


(۱) المصدر السابق . العدد السادس والغشروث .ی ٩۰۸‏ 5۰۹۰ , 
() البقرة : ۱۱۱ 

() الاتعام ۱۵۸۰ 

(4) الأحقاف :4 . 

(ه) فصلت :۲۰ 


الأجراء .. البشرون بالنموذج القریی: هس 

ولأن أوروبا قد زحقت على بلادنا ‏ قى الغزوة 
الحديثة ‏ كما يقول الندی ...وقد احکمت ! 
الدينية: والملكية: فجعلت الأولى سفير وداد والثانية فارس جلاد.. 
ومقبحةلماعليه الشرقيون من دين وسيرة ومعيشة وانتماء وصناعة 
بأن الغرب محل التشريع ومنبع العام 
ومرجع الفضائل؛ ولاحياة للأمم إلا بماتأخذه عنه» ولا مجد لمن لم ینتم 
إليه؛ ولا فضل من لمیتعلم فيه» ولا شرف من لم يتكلم بلسانه ويتعبد 
بعبادته ويتقيد بعاداته .۱۲,۰ 

لان هذه هی آفاق مقاصد الغزوة الأوروبية احديثة ‏ فلقد 
جعلت فى آلیاتها للفکر والشقافة والتعلیم والاعلام موسسات 
وکتالب سبقت وصاحبت غزوات ابلیوش وسلطات الاحتلال ٠‏ 

فالقناصل الفرنسیون فى الشام یتحدئون ؛ فى مراسلاتهم »عن 
إزساليات التبشير ؛ التى ركزت على الما الطائفة 


هذه ؛وفد إلى مصر عدد من 
ين الكارهين للإسلام وحضارته - لشقافتهم الغربية .. 
ولذهبهم الديتى .. وا ناقضاتهم الطائفية مع الدولة العشمانية - 
(۱) ( الأستاة 


(۲) من محفوظات إرشيف وزارة ۱۸۹۸۰ 
- انظر كتابنا ( هل الإسلام هوا لحل ) ؟ ص ۲۲ . طبعة القاهرة ستة ۱۹۹5 م 


ربى ؛ وأقاموا المنابر الثقافية 
افة العرب ونظریانه ومغله 
وقیمه ورؤاه السياسية : محاولین إقامتها فى بلادنا بدیلا للحضارة 
الاسلامية . . وکان من بين هژلاء اصحاب مجلة « القعطف 4 
(۱۳۷۱-۱۲۹۳ هھ ۱۸۷۹ - ۱۹۵۲ م) وجريدة «القطم» (۱۳۰5 - 
۷۱ ۸ ۱۸۸۹ - ۱۹۵۲م) وکتابهما ؛ من مثل یعقوب صروف 
(۱۲۰۸ - ۱۳4۵ ۱۸۵۲ -۱۹۲۷م) وف ارس نر (۱۲۷۲- ۱۳۷۰ه 
۱۹۹۱-۲7م) وشاهين مکاریوس (۱۲۹۹ - ۱۳۲۸ ۱۸۵۳ - 
۰) وأمين شمیل (۱۲۶۳- ۵۱۳۱۵ ۱۸۹۷-۱۸۲۸م) وشبلی 
شمیل (۱۲۷۲- ۸۱۳۳۵ ۱۸۲۰ ۱۹۱۷م) إلخ . . إلخ . . وأضرابهم 
من حریجی مدارس إرساليات التبشير ؛ الذين احترفوا صناعة 
التبشير بالنموذج الحضارى الغربى » وكانوا ‏ بعد احتلال الإنجليز 
لصر - أركان سلطان اللورد كرومر (۱۸4۱ -۱۹۱۷ع) والسياسة 
الاستعمارية فى مواجهة الحركة الوطنية الصرية فى ذلك التاریخ ۰۰ 

ومع هذا التیار التغريبى كان صراع النديم ۱ . 

فهو یصفهم بل جراء .. اضداد مصر وا لصرییر 
...وا مترددين على آبواب و کلاء الدول ال 
والأراجیف. 


فأصبحوالاشرقبين و رین واتخذته ]ور 


وهم الذين نبتت لحوم أجسامهم فى خد مة 


(۱) ( الا 


العدد الرابع والعشروث . ص 254 - ۵7۷ 
(۲) المصدر السابق . العدد الثانى والعشرون .ص 6٠١‏ 


رھ 


الأجنبى ؛ فانفعلت لها أرواحهم: فکلماحولتهاعن و جهتها الفر؛ 
دارت إليها فهی قبلة مصلاهاالتی وقفت فن محرابها وقوف القانت 


2 ونآخذ من محسنات آوروبامالا يضر بمعتقد ولا 
يذهب بمال و لایهتك عرضاء قامت جريدتهم لتقول: إن هذه دعوة إلى 
الهمجية وتقهقر الدتی.. وإذا قال کاتب وطنى :إن صلاحنافى 
استقلالنا بممالکنا وأعمالناء قالوا اغير مؤهلين لذلك؛ وإن حاجتنا 
إلى الأجنبى كحاجة الجسم للروح.. وإذا قال خطیب: 
تعلّم الصناعة ممايزيد قوتنا ويعظم ثروتناءعارضوه قاذ 
عندناء ولا معامل فى بلادناء ولاصناع فيناء ولا قدرة لناء فأ ولى بناأن 
نبقی تحت عوامل الزمن قانعين بمصنوع الفیر..۰ ! 

والندیم يلتمس العذر للأجنبى الستعمر ولايرى عذرا لهؤلاء 
الأجراء العملاء .. :فلا یلام أجنبى نزح عن بلاده ليخد مها فى الشرق 
.. ولكن العجب من شرقی يخدم غربیا یسلب حقوق إخوانه ؛ وإضاعة 
شرف أوطانه» والحط على ملوكه وآمرانه .. فالأجنبى المحض خير 
للشرقيين من هذا المحتال.. وشر الرجال من ينفق حياته فى إفساد أهل 
بلاده؛ وإغراء الغير بهم؛ طمعافی ذهب يموت ويتركه : فيفنى ويبقى 
+ ولايلام الغربى على 
تداخله فى شنون الشرق وآهله: فإن ذلك من أطصاع الملوك فى كل 
زان وإنمائلوم الشرقيين على تعاميهم عن مصلحة بلادهم 
وانصرافهم عنها بالاشتفال بمصالح الغربيين..:'".. ٠‏ وليس من 


(1) الصدر السايق . العدد السابع عشر , ص ۳۹۰-۳۸۸ 
(۲) المصدر السابق : العدد الثامن عشر - ص 41١‏ , 


n 


التهدي ب أن ندم آوروبا ونقبح آعمال آهلها وعواندهم؛ فإن لكل آمة 
خصانص ألفتها وعادات لزمتهاء وانصا ندم الذین آرادوا تقلبد 
آورویا.,( ,9 إذ لایلزم من استسحان الغیر لشیء نفعه 
لاخ . ۳ . 

« لقد استمالت آورویا هؤلاء الأجراء : قانتموا الیها ‏ فهم 
أجانب منا وان تکلموا لقتنا وسکنوا وطننا : بل وان دانوا 
بدیننا ۳.۰ . . ولقد « اععمدت |نکلعرة على جرائد هزلاء 
الاجراء . . تحرك بها نار النقرة بين الصریین . ٠.‏ . والنديم لم 
یقف فى فضح تيار التغريب هذاء با کتب من مقالات ؛ ندر أن 
يخلو من |حداها عدد من أعداد (الأستاذ) فنظم فى فضحهم 
الشعر آیضا ! . . وخاطب الصریین والشرقیین فقال : 
وحاشوا ناسا أشربوا حب غيركم ‏ وهم منکم لکن یسرّهم الشر 
مشالهم بعض الألى أنشاؤالكم جرائد يزو فى صحائفها السطر 
ومن بات مسرورا بخدمة غیرکم وشثرله من قضل اعدائکم ور 
ینادونکم للقیر باسم صلاحکم 2 وسم الأفاعی ی صناعتهم حبر" 

عع » 


(۱) السدر السابق . العدد لثم عشر صن 4۱۷ 4181 - 
(1) الصد السایق - العدد الأول . مر 
(۴) الصدر السابق . العدد الثامئ عشر 
(4) الصدر السابق . العدد الثامن وا 
(ه) المصدر السابق . العدد الرابع والعشروت . ص 14و 
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ند لا يدع مجالا للشك فى أن سهامه الوطنية والحضارية 
اما هی موجهة إلى أجراء الأجتبى وعملاء احضارة 
الغربية » من تيار « القتطف » و د القطم » على وجه التحدید 

و وی جعلا مجاهم نافتة 


یدینوابدین ممن ینسبون معجزات ۱ آنبیاء إلى الظواهر الطبيعية 
والترا کیب الكيماوية» ویر جعون بالکونات إلى المادة والطبیعة؛ 
منکرین وجود الإله الحق. وقد ستر وا هذه الأباطیل تحت اسم فصول 
علمية؛ وماهى إلا معاول يهد مون بهاعموم الأديان...! 

وهم « أعداء أنفسهم ؛ دفعتهم يد الطرد إلى النزوج عن وطنهم 
إلى مصر انغروسة ؛ فالتجئوا إلى بعض أمرائها فأكرمهم ظنا أتهم 

من أرباب الأقلام أو ذوى الافهام ہا يراه فى جريدتهم التى سا 
الها لم جز کح جراد اردنا ریت فر ضر وحصي معمنية 
على أنهم شرقيون عشمانیون, لایخدمون الا دولتهم: ولايفشون 
خوانهم, فمالبثوا أن كقر وا بالنعمة» وأنكروا المعروف. وانحازوا إلى 
الغير.. واغتروا بعناوينهم: وظنوا أن العلم محصور فى تعلم الإنسان 
الغة غير لفته ‏ یترجم بها کتب قو مها ويغرب بهاعلى من لم يعر فوهاء 
موهما أن المسطر تصنيفه والمجموع تأليقه» وهذا هوالجهل المركب 
الذى صيرهم أعداء لأنفسهم وهم لايشعر ون..6!) ! 


(۱) السترالسایق , العده. 


(؟) الصدر السابن - العدد افا 


ی ل 


من ليل 


۷۳ 


وعندما تجیب « القتطف » عن سؤال قاری مسیحی ‏ |سکندر 
آفندی صعب حول السد الذى بناه - الاسکندر - ذو القرنين - 
والذی وردت الاشارة إليه فى القرآن الکرم  .‏ وتقول فى جوابها : 
٠إن‏ ذلك كله من ال قوال التى لادليل على صحتهاء ! . . يتصدى 
الندم لهذا التشكيك فى القصص القرآنى : ويقول ٠‏ :إن قصة 
السد ويأجوج ومأجوج ذکرها القرآن العزیز » وهو شائع اع معلوم 
محررى المقتطف . . والقرآن لم يتعرض لتعيين چهته ومساحته 
واسم واضعه ۰. قلا يقال ما قالت المقتطف ‏ من أن السائحين 
وصلوا ابشهة التی آخبر القرآن عن وجود السد بها ولم یجدوا 
شین .. وأدب الكتابة؛ وحفظ علانق الحبة یقضی بالبعد عن الطعن 
الدینس فى جريدة تنشر بين السلمین وفى بلادهم.. فالسلصون 
لایرضون أن یروا الطعن فى كتابهم بلسانهم منشورا بينهم.. ۲ ۱۲۱ 
أما أصحاب «المقطم» . . فهم ‏ برأى الندي - «الأجراء.. الخوئة.. 
عصلاء الأجانب.. الذين خائوا و طذ هم وسلطانهم وأهلهم وخلانهم.. 
وذلك عند مادار وا حول [بواب الانكلي ٠يوهمونهم‏ آنهم عبیدهم 
الخاضعون» وخدمهم الخلصون؛ وجواسیسهم الناقلون» وتراجمتهم 
التبرعون؛ فوسو سوالهم وسوسة |ف.ساد وإغراء؛ وخوفوهم من 
المصريين» و حذروهم من الر کون إليهم و الاعتماد عليهم؛ فأ بعد وهم عن 
الخدمةء وحشد وا مكانهم الغرباء؛ حتى كأن ثمرة مصر ماحرمت إلا 
على أينائها. ثم نشروا تلك الجريدة الخرقاء يوهمونهم أنها مقبولة 
عند المصريين: ولجهل الإنكليز بالعربية صد قوا هؤلاء الأبالسة؛ وألرم 
أتباعهم كثيرا من الناس بالاشتراك فيها ليعمموا نشرهافی البلاد.. 


(۱) المصدر السابق . العدد الحادى والعشرون . ى 499 ۰و 


2 CD 


وهی عدوة المصريين»!..«فهى جريدة لشق عصاالاجتما] 
الشرقى... ۱۲۷ 

بل إن 2 يصنف « القطم » ضمن الجرائد الإنكليزية التى 
تصدرفى مصرء !1 .. واصحابها -عنده من « تعلم فى 
مدارس الغير »على نفقة أهل الخير » فخرج مصطنعا ؛ لايعرف 
له وطنا ولا شرفا ولا قبيلة!' .. يغمسون أقلامهم فى نعمة 
الشرقيين ليكتبوا بها معايب لمن أغنوهم ؛ ویجلبوا بها مصائب لمن 
آوروهم » فما يضرك إلا رجل يدعى أنه أخوك يك بلهجتك 
لیخرجك من بيتك ويسلمك إلى النخاسین الّین طافوا الارض 
لاسترقاق الأحرار ! . . لقد استخدمهم الغربیون بأجرة لاتزید على 
ثمن نعل! .. وبرغیف يحصّله الزبال وخرقة لکها الشحاذ ! 
وهم يستدعون آوروبابدعوی المصافظة على الأمن وا موف من 
الحركات الدينية )!1 . 

ولقد احتدمت المعركة بين « القطم » وبين « الاستاذ ۷ . 
والندم يكتب : « لقد خصتنا جريدة المقطم بسب شخصى وقذف 
ذاتى » افتراء : فقابلناها بحلم الادباء وصفح الكرماء وصمت 
الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » ۱  .‏ 


(۱) العدرالايق , المدد الشاسع والشلائون :ع ۹۳4 ۹6۵۱۹۳۵۰ ۱۹۷۰ 
۲ . وانظر كقلك صف 

(1) الصدر السایق ‏ العدة 

(۳) الصدر السابق الم 


(4) الصدر السایق . السده رایع والشلائون . عن ۷۹۹۰۷۹۸ , والعدد الشالی 
والعشرون .من ۵۳۲ 
(ه) الستر الاق , العدد الأریمون . صن ۹۷۵ ۹۷۰۰ 


۷۰ 


ونا عیتهم اخيلة » سعوا إلى سلطات الاحتلال طالبین نقی 
الندم من مصر :کی لایصنع ما سبق وصنع |بان الشورة العرابية 
مرة أخرى ! .. بل وکان : القطم » اول من آشار إلى القرار 
الاستعماری بتفی النديم .. « لقند بارت تجارة الأجراء » قلم 
یجدوا طریقا تنفق به سلعتهم إلا السعاية .. ولقد آرجفوابان 
محر[ الأستاذ) سیبعدعن مصر .. » ۲۷ . . وبعد شهر واحد من 
هذا الارجاف بتفی الندم + كان الرجل يودع قراءه » قال جعل 
عنوانه « تحية وسلام » » طوى به صفحة أول منبر وطنى فى 
الصحافة المصرية بعد هزية العرابيين . وفى ختام صفحات أعداد 
( الاستاذ ) قال : « وماخلقت الرجال إلا لصايرة الأشوال ومصادمة 
النوانب و العاقل يتلذذ بمایر اه فى فصول تاریخه من العظم وال جلالة» 
وان كان المبدأ صعوبة و کدرا فی أعين الواقفین‌عند الظواهر . وعلی 
هذا فإنى أعلن لاخوالی قائلا : 
أودعكم والله يعلم أننى أحب لقاكم والخلود الیکمْ 
وما عن قلّى كان الرحيل واقا دواع تبدت : فالسلام علیکم!ا» 

Ke 

لكين ( الأستاذ ) : التى مثلت فى ذلك التاریخ : ديوان الوطنية 
المصرية والجامعة الشرقية والحضارة الإسلامية : كانت الأستاذ 
الذى تعلم على يديه مصطفی كامل (575-1191اه 181/4 - 
4 )) فكان « الحزب الوطنى » ۰ حزب الوطنية المصرية 
والجامعة الإسلامية . _ ذلك الذى خرجت من عباءته القوى التى 


(۱) الصدر سایق . المد السايع وثلانوت . سن ۸۸٩‏ 
(۷) الصدر لسایق . العدذ الثائى والأربعون . می ۱۰۳۲ 


واصلت اهاد الوطتی ٠‏ والرباط على ثغور اخصوصية امحضارية + 
فتوالت ؛ ولاتزال تتوالی صفحات التدافع الحضصا 
رز العیرین عن أحشاء مصر: وهوية أبناء الشرق - 
« استمالتهم أوروبا ء قاتتموا إليها ؛ فهم 
تکلموا لغتنا وسکنوا وطتنا : بل وان دانوا بدیننا» . . كما قال 
النديم . . عليه رحمة الله . 


فکر عبد 


أجانب منا وان 


النهبرس 
کلمات 
تعریق فى سطور 
تمهيد عن الوضوع ۰. والمنهاج 
الانتماء الثقاقى . . والتقدم 
الجامعة الشرقية : انتماء حضارى فى مواجهة الغرب 
مقومات الانتماء .. والنهوض 
الآخر . . السیاسی . . والحضارى . . والثقافی 
الاجراء . . البشرون بالنموذج الغربى 


إلى القارئ العزیز 


فى هده السلسلة الجديدة 


| إذا كان «التنویر الغربی» هو تنوير علماتى : یستبدل 


العقل بالدين : ويقيم قطيعة مع التراث . . 

فإن «التنوير الإسلامى» هو تنوير إلهى : لأن الله 
والقرآن والرسول صلی الله عليه وسلم : آنوار : تصنع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا 

ولتقدم هذا التنویر الاسلامی للقراء : تصد ر هذه 


| السلسلة . التى يسهم فیها أعلام التجدید الاسلامی 
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